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بسم الله الرحمن ١‏ لرحيم 
قال تعالى: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون). 
قال الإمام الشافعي: (من لعل إالقرآن عطلمت قلمته] ومن كتيل الحديث قويت حجته 
ومن نظر في الفقه نبل قدره» ومن نظر في اللغة رق طبعه» ومن نظر في الحساب حزل 


رأيه» ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه). 


الإهداء 

يطيب لي أن أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع للوالدين الكرعين» حفظهما الله تعالى 
وجزاهما الله عين.وعن إحوان خيراء وأدام الله عليهما الصحة والعافية» وسدّد خطاهما على 
طريق الإجاني فإن للنارعلينا” فصلا عطيما حيط الل تعالى» لا يسن أظامية إلايالاعتراف 
بالتقصير نحوهما مهما فعلت تحاههما من خير» أو قدمت إليهما من معروف» فقد كانا لنا 
ومنذ اليوم الأول المثال الحي» والقدوة الصالحة» وربونا على حسن الخلق» وكانا لنا حير 
معين على طريق الهدى» وحببا لنا طرق الخير» وسهلا لنا أسباب العلم؛ أسأل الله تعالى أن 
يتقبل منا ومنهماء وأن يجزل لمما العطاء» و أن يديم عليهما أسباب السعادة في الدارين؛ 
وعل بارعا ال هر و اجان الا ل اا ا 

وسلم في الفردوس الأعلى» إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه 
ابنكم البار 
عبدالله عطا محمد عمر 


١ 
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كلمة شكر 

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أقف لأسجل اعتزازي وافتخاري بالانتساب إلى هذه 
الجامعة الموقرة» وأستغلها فرصة أرفع فيها أجمل معاني التقدير إلى جميع المسؤولين 
والقائمين على هذه الجامعة سائلاً المولى عز وجل أن يوفقهم جميعاً إلى ما فيه حير الإسلام 
والمسلمين» ایسد حطاهم » ويبارك جهو دهم» وأن يقر أعينهم برؤية نماده فاعلة من 
أبنائهم الطلاب» الذين هم الثمرة الحيقية من إنشاء هذه الجامعة وأمثالها . 

وأتوحه في هذا المقام بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور المربي أحمد العسال» رئيس 
الجامعة». الى رکز لاسي لآل الل | نظي لكين جهرده 
و فا ا ال السام 

وأتوجه أيضاً بالشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور محمد عبدالتواب» عميد كلية أصسول 
الدين» وأطلأل الله أن بحفظه ويجزيه عن وعن سائر طلاب الكلية حير الحزاء. 

واتإحا أيشا ارط الشاكر اما اله ترز ا شورع الالي تال اكور أن بكرن 
تفاع مله ا ا م صت وت اران على ال ى سال الأ لكا 
حراه الله مي رالنصا| اليكتفين فقد وحدت فيه القدوة إ0 واا دب را ار 
والحرص الكامل على مساعدة الطلاب» حيث فتح لي قلبه وبيته» واهتم بي وبرسالي 
أفضشل الاهتمام» وأزال من أمام ي الكثير من العقبات» وأوصاني وشجعي على المضي 
قدما في طريق العل» وزرع قي قلبي الأمل من جديد بعد سفر فضيلة الدكتور العجمي 
دمنھور حا للضي 00 :أب كان شرف یسات وقد اغترفت من معينه» 
فكان جزاه الله احيرا بحرا في العلمء ينبوعاً إن الأذبف والأحلاق» عاملئ بكل تواضع وثقة: 
فاستفدت منه الكثير الكثير» وترك في قلبي مكانة خاصة» فكانت نصائحه كالبلسمء 
وتوجيهاته كالدرر» أسأل الله العلي العظيم أن بمد في عمره ويبارك في علمه» وأن يعلي 
درجته في الدنيا والآخرة. 

وأتوجه أيضاً بالشكر إلى جيع الأساقدة ييوالكليَة #أأخص منهم فضيلة الشيخ كاكا 
خيل؛ وكيل الكلية» والدكتور عيادة الكبيسي» والدكتور إدريس الزبير» وباقي أساتذة 


الكلية» جزاهم الله خيراء كما وأشكر أيضا كل من ساهمل وساعد في إتمام هذا البحث» 
أو أسدى إلي نصيحة » أسأل الله أن يكتب لهم الأجر» وأن يجزيهم عن خير الجزاء. 
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توجيه فضيلة الشيخ الد كتور العجمي الدمنهوري 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على حاتم رسل الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
(أما بعد) فقد راحتعت هذه الرسالة إذ كنت مشرفاً عليها في بدايتهاء هي في جملقها 
جهد طيب» موقق» (لإن أحذت على الطالك,أموراً يسيرة ليكمل البّحث: همها الإسهاب 
عروود الله سيييس أكا" 
ومع ذلك فإنه كان يتقبل نصائخي بصدر رحب» أسأل الله أن ينفعه ما علم» وأن جل 
هذه الرسالة فاتحة لمزيد من القراءة والكتابة» والله ولي التوفيق. 

أ. د. العجمي دمنهوري خليفة الحوج (/991//5١م).‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة البحث في أن أحاديث المصطفى لا يمكن أن تتعارض فيما بينها 
والخطة 
الحمد لله الذي جعل بنيان. هيفاك الشوفية الغر اء علي قر اعد فة وها :ها رخال ا 
أعلاما شرحوا أصوطاء وجمعوا فروعهاء وضبطوا شواردهاء فكانت بذلك جامعة لكل 
خير. 
وأشهد أن لا اا ناكا حر اك اا أن عيبا ا صن الله عليه 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يديه إلى يوم الدين. . . وبعد: 
فإن السنة النبوية مصدر أصيل من مصادر هذا الدين» وهي واجبة الاتباع» وحجيتها ثابتة 
في كثير من آيات القرآن الكريم» قال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما اکم عنسه 
فانتهوا) (الحشر:/) وقد شدد رسول الله صلی الله عليه وسلم على ممن فرّق بين أحاديثه 
فقال: إلا ال للد اك متكا لري لرا الأ امي عل امرك الا ا 
عن فلقر زا: ادر ي ماو جدنا في كتاب الله اتبعناه). 
وقد جاءت أحاذيث المصطفى لبيان معان كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديا ولا لحف عباط نا يدل اة رالوسسطي او سيا و غا ار ا 
فقال سبحانه (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناش ما نزل إليهم) (النحل: 4 4) وقال سبحانه: 
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (النور:53). 
ولا كان للسنة النبوية هذه المكانة العظمى» عرف لا العلماء السابقون قدرها ومكانتهاء 
فرعوها حق رعايتهاء وحفظوها في الصدورء وتمسكوا يماء وساروا على فمجهاء وسخروا 
حياقهم وأوقاقم في خحدمتها والدفاع عنهاء واهتموا بها أعظم اهتمام» فمنهم من اهتم 
بالجمع والتدوين» ومنهم من اهتم بشرحها واستنباط ما فيها من أحكام. 
وقي الأحاديث النبوية الشريفة أحاديث يبدو في ظاهرها التعارض» مما يحول دون فهم المراد 
من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم» فيظن الناظر في مثل هذه الأحاديث أن هذا 
التعارض قد يطعن في صدق الرسالة الى تم الله ها الشرائع والرسالات جميعاء واليّ 


أكملها الله تعالى» ورضيها لنا ديناً حيث قال سبحانه في محكم التتزيل: (اليوم أكملت لكم 
دينكم وأقمت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دين (المائدة:©). 

فهذه الأحاديث المتعارضة هي من أوحب وأهم ما ينبغي على العلماء المتخصصين أن 
يولوهن عنايتهم من البحث والدراسة» لما للفهم الخاطئ ممذه الأحاديث من الأثر والخطر 
في تشكيك العامة من الناس بأقوال حاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلي نما لا 
يتفق مع مقام النبوة» فيؤدي هذا بدوره إلى إبعاد الناس عن طريق الحق» ليكونوا في صف 
أهل الباطل. 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن المبشرين والمستشرقين في هذا الوقت على وجه 
الخصوص يعملون ما بوسعهم ويحرصون كل الحرص لصد الناس عن دينهم وإبعادهم عن 
اکان تا انار لذاك اوو و ایا قات وهو ساٹ للثوا ما انسح و 
فنراهم يزورون التاريخ» ويطمسون الحقائق» ويقلبون الموازين» تحت غطاء البحث العلمي. 
ولم يقف الأمر عند هؤلاء الغرباء القادمين من خارج بلادناء بل لقد انضم إليهم الكثير 
من أبناء حلدتناء من يتكلمون لغتنا ويدينون دينناء من الذين تلقوا التربية والتعليم على 
أيديهم وانخرطوا في صفهم فأصبحوا أدوات مطيعة في أيدي أسيادهم من أتباع حولدزيهر 
وشاحت» وغيرهم من أساطين الاستشراق: 

ورلن غا كنا الأنيلتان كل اعا شتا انمتا اي دا 
الدين مشرقة» وستبقى تعاليم المصطفى صان الله عليه وسل ناصعة حكمة» لا تزيفها 
أقوال اا ر اوو عا الي تعالى ايلي مضل نيك ار درل 
من أئمة أهل الحديث قي الدفاع عن هذا الدين» وعن سنة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم» وقد قيل للإمام عبدالله بن المبارك: (هذه الأحاديث الموضوعة؟) فقال: 
تعيش ها المهابذة» وتلى قول الله تعالى: (إنا نحن نزلّئا الذكر وإنا له لحافظون) 
(الحجر: ؟). 

واعترافاً منا يحهود الإمام الشافعي رمه الله تعالى في هذا العلم» حيث كان أول من صنّف 
فيه وحرصاً منا على أن تكون القاعدة الي اعتفدنا عليها في بيان هذا العلم ومسائله قوية 
محكمة: كان كتاب احتلاف الحديث ودراسته هو موضوعنا في هذا البحث. 


فالإمام الشافعي يما وهبه الله تعالى من صفات» وما أو من عختلف العلوم كان أهملاً 
ليفتح هذا الباب أمام العلماء» وليبين لهم منهجه في التعامل مع مثل تلك الأحاديث»› 
وكتابه (احتلاف الحديث) الذي يعتبر أول مصئّف في هذا العلم» والذي أورد فيه جملة من 
الأحاديث المتعارضة لتكون أموذجا لق اا ا كتاب (الأم) إلى جانب أن هذا 
الكتاب يعتبر من أهم الكتب في هذا امال فكان عمدة لمن جاء بعده. 

ولا كان الإمام ابن قتيبة» والإمام الطحاوي من أوائل العلماء المتقدمين الذين وصلت إلينا 
مؤلفائهم تي بيان هذا العلم ومسائله» والإمام الطحاوي الذي يعتبر من مشاهير علماء 
الأحناف» بعد أن تحول من مذهب الإمام الشافعي» فكان من المناسب احتيارهما في هذا 
الغا ااا م دوسي وين اوی ا السك يوق اا سائل 
المتعارضة. 

هذا السبب ولغيره من الأسباب: اخحترت هذا الموضوع» وأسأل المل أن يجعله حجة لي لا 
حجة علي وأن يتقبل مئ هذا الجهد» ويجعله في ميزان حسنات يوم القيامة. 

أما عن خطة سيري في هذا البحث فقد قسمته إلى تمهيد وفصلين وحاتمة. 

أما التمهيد: ففيه ترجمة موحزة لحياة الإمام الشافعي» وأهم مناقبه وشيوخه وتلاميذه. 
وأما الفصل الأول فيشمل ثلاثة مباحث: 

يبدأ المبحث الأول منها: بتعريف علم مختلف الحديث» والفرق بينه وبين مشكل الحديث»› 
وبيان أهميته» ونشأته. 

ويحتوي المبحث الثاني منه على أهم القواعد والأسس الى قام عليها علم مختلف الحديث 
عند الإمام الشافعي» وفيه أتحدث عن العلوم الي برّز فيها الإمام الشافعي» مما له علاقة بهذا 
العلم» ومدى تمكنه رحمه الله تعالى منهاء وهي (علوم القرآن» وعلوم اللغة:؛ والحديث» 
والفقه» وأقوال الصحابة واحتلافاقم). 

أما الملبحث الثالث: فقد جعلته لبيان منهج الإمام الشافعي وطريقته في التعامل مع 
الأحاديث المتعارضة» وفيه تحدثت عن معن التعارض وشروطه. ومحله؛ والفرق بينه وبين 
التناقض» ثم وضحت أن من منهجه رحمه الله في ذلك أن يبدأ .مرحلة الجمع بين الأحاديث 
وعار 4 ی ينها :نا انك الك ت عضا هم ت ال يمكن فيها العمل 


بالدليلين معا دون إسقاط أحدهماء فإذا تعسّر ذلك تبدأ مرحلة البحث عن الناسخ 
والمنسوخ» فإن تعذر الوقوف منهما تأي المرحلة الثالثة» وهي مرحلة الترجيح بين الأدلة 
بوحه مقبول من وجوه الترجيح المتعددة. 

وهنا أقف لأبين معن الترحيح وأدلة وحوب العمل بالدليل الراحح» ثم أذكر وحوه 
الترحيح عن الإمام الشافعي» وأبين أنما ليست مرتبة تحت عنوان واحد كما هو الحال عند 
غيره من علماء الأصولء ما يستدعي زيادة الإمعان لاستخراج هذه الوحوه من أماكنها 
من بين ثنايا السو د اننا 01 

أما الفصل الثاني من هذا البحث: فهو جوهر هذا البحث» حيث خصصته لدراسة كتاب 
(احتلاف الحديث) للتعرف على منهج الإمام الشافعي وطريقته فيه. 

وجعلت المبحث إلثان منه خاصايبالمقارنة بين منتهتجه رحمه الله تعالى ومنهجالإمام ابن 
قتيبة با كابه (تأزيل| عتاف ایخ 

ثم عقدت مقارنة أخرى مع منهج الإمام الطحاوي في كتابه (شرح مشكل الآثار) لأحرج 
من تلك المقارنات وغيرها إلى المبحث الثالث من هذا الفصل لأبين فيه أهم ما تيز به 
كتاب (اختلاف الحديث) عن غيره من المؤلفات الى صنفت في هذا الفن. 

ثم جاءت الخاتمة لتكون ثمرة وخحلاصة هذا البحث» حيث ذكرت فيها أهم النتائج الي 
توصلت إليهاء.سائلاً المولى عز وجل أن يرزقن السداد في القول والعمل» وأن يجعل هذا 
العمإويح صا اوه الک ر ونه سا ولع دلوو د 1 و م 
الو کيل" 


عبدالله عطا محمد عمر/ الجامعة الإسلامية/ ۹۹۷/۸/۱۲٠ء‏ 
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خطة البحث 
عنوان البحث: منهج الإمام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث 
المقدمة: وفيها أهمية الحديث النبوي الشريف» وأهمية معرفته» والحاحة إلى وضع قواعد 
للعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» حصوصا عند التعارض» وسبب اختيار 
الموضوع. 
التمهيد: ترجمة موجزة للإمام الشافعي والعلوم ال برز فيها. 
الفصل الأول: مختلف الحديث عند الإمام الشافعي. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
اليا 
- التعريف بعلم مختلف الحديث. 
- وأهميته. 
- ونشأته. 
- والفرق بينه وبين مشكل الحديث. 
المبحث الثاني: القواعد والأسس الي قام عليها علم مختلف الحديث عند الإمام الشافعي. 
المبحث الثالث: وفيه: 
أ) منهج الإمام الشافعي في الأحاديث المتعارضة» وتقدعه التوفيق بينها عند إمكانيته» 
وإذا تعذر التوفيق بينهما يلجأ إلى الترحيح. 
ب) طرق الترحيح عند الإمام الشافعي. 
ت) طرق الترحيح الي أبرزها علماء الأصول. 


الفصل الثاني: دراسة تقيمية لكتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: دراسة لكتاب اعيؤلا ف اتويت" 

و بيان أن الإمام الشافعي يعتبر أول من ألف قي هذا الفن. 


وأنه لم يقصد الاستيعاب. 


المسبحث الثاني: مقارنة بين منهج الإمام الشافعي في كتابه (احتلاف الحديث) وبين 
أشهر من اهتم بهذا العلم من العلماء: الإمام الطحاوي في كتابه (شرح مشكل الآثار) 
و(رح معان الآثار) والإمام ابن قتيبة ني كتابه (تأويل مختلف الحديث). 
الملبحث الثالث: أهم الأمور الى تميز يما كتاب (اختلاف الحديث) عن غيره. 
الخائمة: أهم النتائج ال توصلت إليها من هذا البحث. 
الخطة قابلة للتعديل أثناء البحث 
مقدم البحث 
لالب يق واقطا محمد عمر 
قسم التفسير والحديث/كلية أصول الدين/الجامعة الإسلامية العالمية 
إسلام آباد / باكستان 


RRR 


التمهيد 
ترجمة موجزة لحياة الإمام الشافعي: 

الإمام الشافعي إمام عظيم من أولئك الائمة العظماء الذين هيأهم الله تعالى لحفظ دينه» 
ونشر شريعته» فهم ورثة الأنبياء وهم أمناء الله على دينهء وحفاظ سنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم وهم حماة هذا الدين الذين يذبون عن السئن» ويميزون بين الأقوال 
ويعرفون الصحيح والسقيم من الآثار والأخبار. سخروا حياتهم وعقوهم في تعلم 
وتعليم هذا الدين. E‏ سكو ناضية آو لظة عكنهم 
أم يبلغول ف هاناوالع !إل كارا اما اياف امد والإشاطء كي ل وقد دعا لمم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالنضر ة» كما يروي عنه ابن عباس رضي الله عنه 
حيك يقول: قال عليه السئلامج (نضتّر اللهبامريعا-مع منا حديثاً فحفظه حي يتلغه»-فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه) [أحرحه أبو داود في 
سلهء اباب فطل نشل العللم» للك مصاطفی اباي" الل لبي [/13) والتر دي ف 
كتاب العلم» رقم (/555) وابن ماجه (۲۳) من حديث زيد بن ثابت]. 

وقال سفيان-بن عيينة:ر(ليس من أهل الحديث أحد إلا وفي وجهه نضرة هذا الحديث) 
[بحمد جال الدين القاسمي» قواعد التحديث ص8 4» دار الكتب العلمية]. 

فهؤلاء الأئمة العظماء هم خيار الناس» الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر» الذين 
لولاهم لضاع العلم» واحتلط الحق بالباطل وهم الفرقة الناحية المتمسكة بالحق الذي 
عليه البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند افتراق الأمة واحتلافهاء لا يحبهم إلا 
صاحب سنة » ولا يبغضهم إلا صاحب بدعة وهوى. 

والإمام الشافعي إمام من أولئك العظماء الذين كان لم الأثر الواضحء والعلوم النافعة؛ 
كان له الفضل والسبق في إرساء القواعد وتأصيل الأصول وقد احتمعت فيه الكثير من 
الفضائل والمناقب الي قلما تجتمع في غيره من الناس. 

وقبل أن نبدأ بذكر ترجمة موجزة عن حياة الإمام الشافعي لا يسعنا إلا أن تقول كينا 
قال عنه كثير من العلماء: إنه رحمه الله تعالى ليس ممن يكتب له أو يترجم له في 


أوراق» أو كراريس» وقد ألف الأئمة في سيرته كتبا كثيرة وافية» ويقول الإمام 


السبكي: (وقد كان عن لنا أن نعقد باباً لمناقب الإمام الأعظم المطلبي والعالم الأقوم 
ابن عوم النبي صلى الله عليه وسل فإنه عام قريش الذي ملأ الله طباق الأرض علماء 
إلى إن قال: ولكننا رأينا الخطب في الخطب في ذلك عظيم» والأمر يستدعي بجلدات 
ولا ينهض ,ععشار ما يحاوله من اون ا اقلم الجسم إذ كان علماً جسيماً) 
[انظر تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية /١(‏ 47 ؟) طبعة عيسى البابي الحلبي]. 


امه وكنيته ونسبه: 

هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي وكنيته (أبو عبدالله) يلتقي نسبه الشريف مع 
نسب المصطفى صلى الله عليه وال اف ع ميلك كما يقرر هذا كل من كتب عن 
حياته من أهل التراحم والعلماء. [انظر ابن حلكان. وفيات الأعيان. .١54/4‏ 
منشورات الرضى] . 

أما نسبه رحمه الله تعالى فهو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائبي.بن عبيد الله بن عبد بن يزيد إن .هاشم بن المطلب بن عبد مياق يبن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بس مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن الهميسع» ابن عم 
رول الله صللى | الله أعليه وسا [انظر مختصروامويض ص ۷ا الأمناير الإمتام“التيشافعي 
امجلدم]. 

وقال أبو عبدالله الحافظ: حدثي أبو الفضل بن أبي النضر أنه قرأ هذا النسب بعينه 
بمصر في مقابر بي عبدالحكم في الحجر منقوراً مكتوباً على قبر الشافعي وزاد فيه: ابن 
علانان بن ادبن ين المتميسع) بن بنك إماعيل إن إبراهيلم خليل الرحمن» وكنيتهأيو 
عبدالله [الإمام الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. ۷٠/۲‏ دار الكتاب العربي]. 
وتتالتظر إلى سب المستتظفتع صلی الین عله و چ کار جوم مشا جحد انعا 
الو و ا الأشر ماق حن عبان وباضطر بعر کا انان فيما 
بعد عدنان حن تراهم لا يكادون يجمعون على جد فيمن فوقه. [انظر ابن هشام 
السيرة لبر O E O‏ ع | لإاتحبان. الغفات: 
TE‏ 

يقول الإمام البيهقي: اسه الإمام الشافعي في قريش واشتهاره بالمطلبي ثابت عند 
الخلفاء والعلماء والشعراء» وهو أشهر من ضوء النهار عند المبصر". [ الإمام البيهقي 
مناقب الشافعي ج١8:١‏ دار النصر للطباعة]. 


وح يتبين لنا هذا يحسن بنا أن نقف عند أقوال بعض المؤرخين حول آباء الإمام 
الشافعي وأحداده الذين هم امتداداً لنسبه الشريف حي عبد مناف جد المصطفى صلى 
الله عليه وسلم قال احمد بن سلمة: معت مسلم بن الحجاج يقول: عبد الله بن 
السائب والي مكة صحابي وهو أخو الشافع بن السائب جد الإمام الشافعي. |المرحع 
اسان ۸١/١‏ 

أما صاحب (أسد الغابة في معرفة الصحابة) فيذكر ترجمة للشافع فيقول: ' أما شافع 
الذي ينتسب إليه الإمام الشافعي فهو الشافع بن السائب بن عبيد الله بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي ثم يضيف فيقول: روى الخطيب 
البغدادي قال: قال أبو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري: شافع بن السائب الذي 
ينسب إليه الشافغي» لقي بالبعج صلى الله عليه>وسلم وهو مترعرع وأسلموأبوم الستائب 
يوم بدر. [ ابن الأثير. أسد الغابة في معرفة الصحابة ج۲ صه ٠١‏ دار الشعب]. 

أم الساتبا والك لعا فر السات ,| اا اسر يلم ار ركا د به با | 
صلى الله عليه وسلم. [ابن الأثير أسد الغابة قي معرفة الصحابة. ج۲ ص 7١7‏ رقم 
١ه‏ | انط أيضتاباما ابن حجر العستلان. الإا اي ا ع ا 
ص ١١‏ رقم ٠٠٠۷‏ مطبعة السعادة]. 


رال الع ييا لشم ذا داك انا نل لاان سراما 


البيهفي جاص ۸]. 

هو الشافعمي الماشي محمد ووال ادر > ل فق ادح 
وعباس ينين الاب لل ل غ ا مين يرن المنادح 
إلى شافع بن السائب بن عبيدها بني العز والشم الأنوف الجحاجح 
وعبد يزيد بعده ثم هاش مم كين لأ اق كر الملناكح 
ومطلب من بعده هاشم قد نما ال دياف سر نصر الملاحح 


وقد أورد الإمام البيهقي عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان 


ابن شافع الشافعي قال: معت أبي يقول: اشيكن. الساقب بن غبيد الله فقال عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه: اذهبوا بنا إلى السائب نعوده فإنه من مصاصة قريش» قال النبي 
صلى الله عليه وسلم هذا أخي وأنا أخوه. [الإمام بن حجر العسقلان. الإصابة في 
تمييز الصحابة ج۲ ص١ .]١‏ 

أما المطلب فهو أحد أولاد أربعة لعبد مناف وهم: 

المطلب (وهو جد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه). 

هاشم (وهو جد البي المصطفى صلى الله عليه وسلم). 

عبد مس (وهوجد الأمويين) 

نوفل (هو جحد حبير بن مطعم). 

ماقا ااا عسوو ند قر ريل الط کا الس ا عل لہ 
رقا کیل رس[ اا صو عار و لی الطاب فاا رحا مل الا 
جعلها للهاشميين ولم يقسم منها لبي مس ولا لبي نوفل رغم أنهم متساون في القرابة. 
وقد ورد عن الإمام الزهري عن سعيد بن المسيب عن حبير بن مطعم قال: لما قسم 
رسأول| اا صلل الل عاب يسام سك ووی ال من حر علی بز کے ےا 
المطلب» مشيت أنا وعثمان بن عفان فقلت: يا رسول الله هؤلاء إخوتكم بنو هاشم 
لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم» رأيت إخوتنا من بني المطلب 
أعلبلم ون كدي فلن ارممطك عزلة والحدتيافتال نيصل الله علبي طلم : 
م لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ثم 
د الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما بالأحرى. [ انظر الإمام الشافعي. 
الأم ججلد ۲ ص74١.‏ دار المعرفة وأخرجه البخاري ج٤‏ ص57 كتاب فرض الخمس 
باب رقم:7١.‏ الكتب الستة المحلد ۲ وأحرحه أبو داود )۲۹۸٠(‏ في الإمارة: باب 
في بيان مواضع قسم الخمس والنسائي ج۷ ص۳٠.‏ ١5١في‏ قسم الفيء]. 

وزاد الإمام الشافعي من حهة أ/ه فقد أورد العلماء في ذلك روايتين» تثبت إحداهما 
صحة نسبه من جهة أمه لبن هاشم» والأحرى تقول: إن أمه رحمه الله تعالى من الأزد 


وليست من بن هاشم. 


أما الرواية الأولى فقد أوردها الإمام البيهقي فقال: "أما أم الشافعي فهي فاطمة ابنة 
عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب". 

ثم أورد الرواية الأحرى فقال: أحبرناأوب عبد الرحمن السلمي حدثنا الحسن بن رشيق 
إحازة عن زكريا بن يجى الساحي قال: حدثئ أحمد بن محمد بن بنت الشافعي قال: 
مات جحدي محمد بن إدريس رحمه الله عصر الحروسة» وهو ابن نيف وخمسين سنة 
وكانت أمه أزدية من الأزد [انظر الإمام البيهقي. مناقب الشافعي. ج١‏ ص85]) 
ويعلق الإمام البيهقي على الرواية الأولى فيقول: هذه الرواية لا أعلمها إلا من جهة 
أبي نصر وسائر الروايات الأخرى تخالفها. 

أما عايب البغلادي»فإنهه اكتفى بذ كر“الرايقيالى تقول إن امه كانيظا من الأزد» ولم 
يتعرض لذكر الرواية الأحرى وكأنه بهذا لا يرتضيها [انظر الإمام الخطيب البغدادي. 
تاریخ الغداد. | ج٠‏ دل ٠١‏ وة رر الامو سير ز حو أن اليواية الج تیر ان 
أمطا كانت مرا الأزد ۸ي ارق اب الابتة أو دك الروااية الأ حرف لحيلك يلكل: ١‏ أما 
أمه فهي بمنية من الأزد وليست قرشية ولكن زعم بعض المتعصبين للإمام الشافعي بأبيه 
غناء يغنيه عن ادعاء القرشية لأمه بغير حق" |الإمام محمد أبو زهرة» الشافعي حياته 
وعصره. ص" ١‏ مطبعة دار الفكر العربي]. 

وعلى احتمال أبويفرض أنلأم_الإلام الث افع لمويالاؤد واليستيهاشية فهذًا_لجايكيبه. 
وقددانى ر سول الله صلوالله عليايو سل عل وکا الأود يبعي مايحديث راسو ولت 
ما أورده الإمام الترمذي وغيره فيما يرويه الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسو لطالك لى ان عليه وسل يقال الاق رد الله اي الأركل د الناس أن 
يضعوهم ويأبى الله إلا أن يريفعهم". [الترمذي جه ص۷۲۷ رقم ۳۹۳۷ كتاب 
المناقبء باب فضل ال لقال إل مقي: ما اريت ع ب لا نعرفه إلا من هذا 
الوحه. وروی الحديث مالیا دل انين مر قرفل الهو عندنا أصح. انظر الكتب 
الستة جلد 4 .١‏ إبراهيم عطوة. دار الدعوة]. 

وأضاف الإمام الترمذي في روايته عن أنس "وليأتين على الناس زمان يقول الرحل يا 
ليت أبي كان أزدياً يا ليت أمي كانت أزدية". [الترمذي جه ص۷۲۷ رقم ۲۹۳۷ 


كتاب المناقب» باب فضل اليمن» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. وروى الحديث هذا الإسناد عن أنس موقوفا وهو عندنا أصح. انظر 
الكتب الستة محلد 4 .١‏ إبراهيم عطوة. دار الدعوة]. 


مولده ونشأته: 

اتفقت الروايات على أن الإمام الشافعي ولد سننة ميس ومائة» وعلى أنه ولد في 
السنة الى توفي فيها الإمام أبو حنيفة إمام وشيخ وفقهاء العراق. 

يقول الإمام اليهقي: قال أبو عبدالله الحافظ: "لا أعلم ةنا .بين صخا أله رلك سا 
خمسين ومائة في السنة الي توفي فيها أبو حنيفة" [الإمام البيهقي مناقب الشافعي. ج١‏ 
ص۷۱]. 

أما عن مكان ولاندته فقد احتلف في ذلكوالعلماء حيثا ورد أنهاولسيق اليمن وقيل 
في رة تابر بع 

ففي رواية عن محمد بن إسخاق قال: معت محمد بن عبد الله بن الحكسم يقسول: 
"معت الشافعي يقول: ولدت بغزة وحملتئ أمي- إلى عسقلان"[الإمام البيهقي مناقب 
الشافعي. ج١‏ ص١7].‏ 

وفي رواية أخرى عن ابن وهب يقول فيها: معت الشافعي رضي الله عنه يقول: 
ولدت باليمن فخافت أمي علي الضيعة فقالت إلحق بأهلك فتكون مثلهم فجهزتئ إلى 
مكة ونا يومد ابل تحشر للشنين". [[الإنام البيهقي مناقية الشافعي! جلص؟7. 
اننا آل ميب يدا داه( يدان لاد رةه ]ل 

زر اية اوي عن عون سرا قال: قال لي الشافعي: لهم بكستفلان: فلاا آتت 
على وتان ما ۳ إل املكة واكان عاف من ف شين لومي طلا العلم قلت من 
الرمي حى إن لأصيب من عشرةٍ عشرة وسكت عن العلم فقلت: أنت والله في العلم 
أكثر منك في الرمي. [الإمام البيهقي مناقب الشافعي. | ج١|أص4“.‏ انظر أيضا 
الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ج۲ ص5 5]. 

يوضح الإمام البيهقي ذلك من خلال الروايات الثلاث السابقة حيث يقول: "والذي 
تدل عليه سائر الروايات من ولادته بغزة ثم مله منها إلى عسقلان ثم إلى مكة أشهر 
والله تعالى أعلم. [الإمام البيهقي مناقب الشافعي. ج١‏ ص5"]. 


۲١ 


أما عن نشأة الإمام الشافعي فقد نشأ يتيماً فقيراً حيث مات أبوه وهو في المهد 
فخشيت أمه أن يضيع نسبه كما ورد سابقاً من رواية الخطيب البغدادي فحماقه 
لیکن مقامه في مكة عند قومه. 

قال الحميدي: معت محمد بن !8 ا لضي الله عنه يقول: كنت يتيما في 
حجر أمي فدفعتئئ إلى الكتاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلم وكان المعلم قد رضي 
من أن أخلفه إذا قام فلما جمعت القرآن دحلت المسجد فكنت أجالس العلماءء 
وكين أسمع الحديث والمسألة فأحفظها وذكر باقي الحديث. [الإمام البيهقي. مناقب 
الشافعي, ج١رص)33].‏ 

من هنا نعلم أن اهتمام الإمام الشافعي بالعلم وحلقات العلم ومجالسة العلماء كان في 
سن مبكرة حيث روى الخطيب البغدادي عن إسماعيل بن ييى قال معت الشافعي 
يقول: "حفظت القرآن وأناءابن سبع سنين,وحفظت الموطأ وأنا ابن عتشر-سيين"”. 
[تاريخ] بغداد ! الإمام النظليبا الغدادي ج557 ].|ء يذ كرا الام البيققي علن 
داد الأصبهاي قال حدثئ مصعب بن عبدالله الزبيري قال: كان الشافعي في اببداء 
أمره يطلب الشعر وأيام الناس ثم أذ في الفقه بعد. [الإمام البيهقي. مناقب. الشافعي 
جا صل ۹ 

أما عن السبب أو الأسباب الي جعلت الإمام الشافعي يتجه إلى الفقه ويترك الاهتمام 
بالشعر والأدب فقول شيخه مسلم بن خالد الزنحي له: ألا جعلت فهمك هذا في الفقه 
نکال ا بلیا ات ات الله وا محر بيد انان ت افق ال 
لي: يا أبا عبد الله» ترى أن الشعر مروء؟ نعم» ولكن إذا تكهّل الرحل فالفقه» فأقبلت 
أكتب الحديث. [الإمام البيهقي» مناقب الشافعي» جاص 1/8]. 

ونما هو مشهور عن الإمام الشافعي أنه عاش في ظل قبيلة هذيل يتعلم منها اللغة 
الصحيحة والشعر نما كان له الأثر الواضح في تأليفه. 

ويذكر الإمام محمد أبو زهرة أنه لما شدا في طلب العلم مع أنه لا يزال في صباه اتحجه 
إلى التفصّح في العربية ليبعد عن العجمية وعدواها الي أحذت تغزو اللسان العربي 
بسبب الاحتلاط بالأعاحم في المدائن والمصائر. وف سبيل هذا حرج إلى البادية ولزم 


۲ 


هذيلاً وكانت أفصح العرب يرحل برحيلهم ويتزل بتروهم. [انظر الإمام محمد أبو 
زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية ص5٠‏ 4. طبعة دار الفكر العربي]. 

وفي البادية تعلم إلى جانب تعلمه للعربية الرماية ونبغ فيها وتعلم الكثيير من الصفات 
الى تمتاز يما القبائل في ذلك الوقت مثل الشجاعة والمروءة والسخاء والكرم والشهامة 
وغيرها من الصفات الي كان ها لاأثر في تكوين شخصيته» وصفاته فيما بعد. 

ثم إن الإمام الشافعي فيما بعد لازم الإمام مالك ابن أنس إمام دار المجرة وعاش في 
كنفه حي مات» ثم جعل يرتحل إلى الأمصار والبلدان فرحل إلى اليمن وإلى العراق مما 
كان لالا ااا ا ف غ او ال اميه اليل وسل ا ا رة الترحال 
والالتقاء بالعلماء. 

دير الاما اا زر قلا وول مام ارااییچوایعسقلان ی كتابه رال العا چن 
معال الن در لس | أنه قال :ميجير يا تالف ياسسينة امهالك برعا سو حال اليه 
ولازمه وأخحذ عنه» وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة فأحذ عن صاحبه محمد 
بنا اکا ہا ا فك شيع الا ی لع عله فا الف عل امال ای بعلم علا 
الحديث فتصرّف في ذلك حن أصّل الأصول وقعد القواعد وأذعن له الموافق والمخالف 
واشتهر أمره وعلا ذكره وارتفع قدره حي صار منه ما صار. [انظر الإمام محمد أبو 
زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية. ص5١54].‏ 

فی علو حد متووار حلا عن اما وواطع ري حكن لسرا جحت ألر فة ف 
طل اديت عتتجاقل الوك ملة واضحة من سمافم وعنصرا مهارم عناطر مع 
الحديث وتدوينه. 


۳ 


عض وجه 

لقد كان لكثرة تنقل الإمام الشافعي أثرٌ وا ح في كثرة مشايخه حيث عة الإمام 
البيهقي من شيوخه ما يزيد عن المائة وهم أكابر العلماء في زمانمم. وقد يكون من 
محال الوقوف على جميع شيوحه رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولكن ما لا يدرك كله 
لا يترك جله» ولذلك سنقتصر على ذكر بعض مشايخه رضى الله عنه. 


=€ 


: من مشايخه في مكة: 


سفيان بن عيينة بن عمران المحلالي. 

9 E 
سعيك بن سال القداح.‎ 

اراد لل دا ح دعولا 

عبد اماد بل عبسالعويودين وواد 
اسماعيل بن عبدالله بن افسقلنطين المقريء. 


: من مشايخه في ل 


الإمام مالك بن أنس. 

إبراهيّم بن سعد الأنصاري. 
عبدالعزيز بن محمد الدراوردي. 
إبر اهت ابن أي عم الأسلاقي. 
ين SO‏ ا #قدياكا: 


: من مشايخه في اليمن: 


مطرف بن مازن الصنعاني. 
هشام بن يوسف الصنعان . 
جى بن حسان التنيسي. 

أبو حفص عمرو بن أبي سلمة. 


رابعاً: من مشايخه في العراق: 


ك 


٤ 


إسماعيل بن علية. 
أبو أسامة حماد بن أسامة. 


بعض تلاميذه: 

تلاميذ الإمام الشافعي كثيرون وقد أورد العلماء عدداً كبيراً منهم ومن الصعب علينا 
استقصاءهم وحصرهم ولكن سنكتفي بذكر بعضاً منهم وهم الذين كان لهم الأثر 
والفضل ف نشر علومه في بلادهم ومنهم: 

-١‏ الإمام أحمد بن حنبل. 

- الربيع بن سليمان المرادي. 

-٣‏ أبو إبراهيم إسماعيل بن يييى المزني. 

4- عام ايدان ایکا 

ه-. أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي. 

2-5 أبو يعقوب يوسف بن يجى البويطي. 

وهناك غيرهم العديد ثما لا مجال الحصره. 


"5 


مناقبه وثناء العلماء عليه: 

الإمام الشافعي إمام عظيم احتمعت فيه الكثير من المآثر والفضائل الي يصعب 
حصرهاء يكاد يكون من العسير علينا استقصاؤها في هذا البحال فهو رضي الله تعالى 
عنه بحر في علمه» ينبوع في عطائه لفت في حقة المؤلفات العظيمة والكتب القيمة 
الكثيرة وسنحاول قي هذا الباب أن نقف على بعض مناقبه وبعض أقوال العلماء فيه 
وثنائهم عليه. 

فالإمام الشافعي إمام في التفسير» إمام في الفقه» حجة في اللغة» إمام في الحديث» وما 
من محال مخ اخآلات» أو علم من العلؤم. إلا ونحد للإمام الشافعق فيه يدا بيضاء وأثرا 
00 

يقول صاحب وفيات الأعيان: "كان الإمام التشافعي كثير المناقب» حم المفاحر» رمنقطع 
القرين اجتمع فيه من العلوم بكتاب الله تعالى وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم وكلام 
الصحابة رضوان الله تعالى عنهم» وأثارهم واختلاف أقاويل العلماء» وغير ذلك من 
كلام العرب واللغة العربية والشعر" [انظر ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج۲ 
ص1 

ويذكر الإمام داود بن علي الظاهري بعض مناقب الإمام الشافعي فيقول: "'احتمع 
للإمام الشافعي رحمه الله من الفضائل مالم تجتمع لغيره: فأول ذلك شرف نسبه 
ومنصبه وأنه من رهط النبي صلى الله عليه وسلم ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد 
من الاه او يها 07 ار | الس و مق حفظه لكاب الى تال وبر ف به 
ومعرفته بصحيح الحديث من سقيمه ومعرفته بناسخ الحديث ومنسوخه» والعام 
والخاصن ومعرفته بسيرة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أئمة ال هدى من 
بعده» وتركه تقليد أهل بلده وإيثاره ما دل أعليه,كتاب الله؛ وثبت عن سنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم» ثم كشفه عن تمويه المخالفين» وما أبطل من زخرفتهم بالحق الذي 
قذف به على باطلهم؛ ثم ما بين من الحق الذي سهل. بتوفيق خالقه. معرفته حي 
استطال به من لم يكن عيز بين ظلام #9 متيلا ثم ساق الكلام إلى أن قال: وما 
علمت أحداً في عصرهع كان أمّ على أهل الإسلام منه لما نَشْرَ من الحق» وقمع من 


۷ 


الباطل» وأظهر من الحجج» وعلم من الخير» رحمة الله تعالى ورضوانه عليه. [انظر 
الإمام البيهقي» مناقب الشافعي ج۲ ص55 ؟]. 

أما عن عدالة الإمام الشافعي وصفاته وثناء العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه 
والأصولء واللغة» والنحوء وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة 
عرضه نفسه و-حسن سیر او علكفوقد ر فر حاو | انطو ابن حلكان وفيات الأعيان 
اض 

ويقول عنه صاحب كتاب (مفتاح السعادة ومصباح السيادة): "فالمطنب في وصفه 
مقصر وال الوق اتتا اال کل اد اج السعادة 
ومصباح السيادة ج۲ ص؟37. دار المعارف العثمانية]. 

ويشهد له الإمام مالك منذ نعومة أظفاره بالصلاح والتقوى» وقد كانت للامام مالك 
فراسة معروفة وحول هذا يقول الإمام البيهقي: "لما مع مالك كلام الشافعي نظر إليه 
سافة.] وأكانك للك فرا ةا قال لها اا قال علد فل :لا تمن انو انا 
واحتنب المعاصي؛ فإنه سيكون لك شأن فقال: نعم وكرامة. وحين قرأ عليه الموطاً 
ظاإمرا) كلما أراطأفريقطع أعجبه حسن قراءته وإإعرابه_فيقول: يادفي» زاد إن قرأه 
عليه في أيام بسيرة [انظر الإمام البيهقي. مناقب الشافعي ج۲ ص۲۳۷]. 

فكان الإمام الشافعي فيما بعد عند حسن ظن شيخه الإمام مالك وكأنه عمل 
بنصيحته والتزم قوله فاحتنب المعاصي» واحتهد على نفسه في ذلك» حن أصبح كما 
تقول بعض الروايات" إنه كان يختم القرآن في كل يوم ختمة" وكان يكثر العبادة 
والصلاة من الليل ويكثر من الدعاء يقول الكرابيسي: بت عند الشافعي غير ليلة فكان 
يصلي نحو ثلث الليل فما رأيته يزيد على خمسين آية» فإذا أكثر مائة آية» وكان لا يمر 
نآية رجي إل مال لله لنفسه ولحميع المسلمين» قال فكأنما جمع له الرجاء والرحمة 
جيعاً [انظر الإمام البيهقي ماقت اللانعئيراص] . 

ويتحدث الإمام أبو زهرة عن إخلاص الإمام الشافعي وزهده فيقول: كان الإمام 
الشافعي صافي النفس من أدران الدنيااوشهاآماء وكان مخلصاً في طلب الحق والمعرفة 
صادق النظر في الاتحاه إلى الحقائق يطلب العلم لله ويتجه في طلبه إلى الطريق 


۲۸ 


المستقيم» وكان إخلاصة في طلب الحقائق لازمه في كل أدوار حياته» فإذا اصطدم 
إخلاصه مع ما يألفه الناس أعلن آراءه في جرأةٍ وقوةٍ. [الشافعي حياته وعصره. الإمام 
محمد أبو زهرة ص5؟]. 

ويروي الإمام البيهقي نقلاً عن الإمام أبي علي الكرابيسي أنه قال: قال الشافعي: "ما 
كلمت أحدا قط إلا و امال بيياله الى على لاسا ناو لسانه". [انظر الإمام اليهقي 
مناقب الشافعي ج ١‏ ص75١].‏ 

لقد كان الإملء الشافعي: اا اما حيدوغرذكا| فريذا:فيهالعلماءبفقة#رزقه الله تعالى 
عقلا نيا و اقرية لاان مالا ایی امسا آ5 ال اقاس ف جيم 
الأمصار الي ركان يرل إليهاة 

وحول رجاحة عقل الإمام الشافعي يذكر الإمام البيهقي عن زكريا بن ييى الساحي 
أنه قال: حدثئ داود الأصبهانقال: سمعت.إسحاق بن راهويه يقول: لقيي أحمد.بن 
حل إبكة نقال] تال اراك ر ١‏ ا ع اء اقام عى السا | 
[الإمام اليل لمعا ا بے عت اط اا سے 
مناقب الشافعي ج۲ ص١‏ 5؟]. 

ویول زكرها بن يط والسلاحي ايا بعك الإعفران و: ما رأيت أحذا قط افا 
ولا أعلم من الشافعي» كان أعلم الناس» وأفصح الناس» وكان يقرأ عليه من كل 
الشعر فيعرفه. [انظر الإمام البيهقي. مناقب الشافعي. ج۲ ص18]. 

ويقول الإمام أبو ثور: ما رأيت مثل الشافعي» وما رأى مثل نفسه» ومن زعم أنه رأى 
مثل محمد بن إدريس في علمه» وصفاته» ومعرفته وبیانه» وتمكنه فقد كذب. [انظر 
الإمام الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد ج۲ ص77. وانظر الإمام البيهقي. مناقب 
الشافعي. ج۲ص٤٠].‏ 

وقد أذن له شيخه مسلم بن خالد الزنحي بالإفتاء وهو ابن حخمس عشرة سنة حين مر 
عليه وهو يفي فقال: يا أبا عبدالئة اف فقا ان لك أن تفي [انظر الإامام الخطيب 


البغدادي. تاريخ بغداد ج۲ ص14]. 


۲۹ 


وهذا بلا شك يدل على تمكن الإمام الشافعي وقوة حفظه منذ الصغر» وقد بالغ بعض 
المتعصبين له فقالوا فيه أقوالاً لا داعي لإطلاقها ومثاله ما ورد عن يونس بن عبد 
الأعلى. إن صحت الراوية عنه. أنه قال: لو أن عقول الناس كلهم جعلت في عقل 
الشافعي لغرقت عقوم في عقله. [انظر الإمام البيهقي. مناقب الشافعي ج” 
ص85 .]١‏ 

أما عن صفات الإمام الشافعي فد كان رجلا طريلا أحْس) الوجه والخلق» با إلى 
الناس» نظيف,الثياب» فصيح اللسان: شديد المهابة» كثير الإحسان. وكان جميل 
الصوت ف"اللفراكق حلت لك 'علماك ها ا ومو الثالية عشي رموه إذا أرادوا 
البكاء من خشية الله اجتمعوا وقالوا: هيا بنا إلى ذلك الصبي المطلبّي ليسمعنا القرآن 
فيبكيناء فإذا حاءوا وسمعوا تساقطوا بين يديه من كثرة البكاءء وكان إذا رأى ذلسك 
منهم أمسك عن القراءة. [انظر الإمام الحافظ ابن كثير. البداية والنهاية. جه 
EE‏ 

أما عن آثار الإمام الشافعي وأثره في العلم فهذا أوضح من الشمع في رابعة النهارء 
فالناظر في أقواله وكتبه يلحظ هذا بشكل واضحء وكذلك الذي يقرأ أقوال العلماء 
في ذلك يتبين له صحة ما نقول. 

يذ امنا الي دان الالال لمت "م ساد | 
ترونه كله أو عامته من الشافعي» وما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي 
وأستغفر له"[انظر الإمام البيهقي . مناقب الشافعيج۲ ص٤‏ 5 25 وانظر الإمام الخطيب 
البغدادي. تاريخ بغداد ج۲. ص17]. 

ويقول الإمام 7 7 7272272213 ا رللشافعي في عنقه منه 
[انظر ابن لكان . التبا الأعيان ج٤‏ مل اكيا. _.وأنظرا أيضاً الإمام مناقب 
الشافعي. ج” صهه .]١‏ 

وكان الزعفراني يقول .مثل هذا القول. [انظر الإمام البيهقي. مناقب الشافعي. ج” 


صه "5 ۲]. 
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وقال أبو زرعة: صدق أحمد بن حنبل ما أعلم أحدا أعظم منة على الإسلام في زمن 
الشافعي من الشافعي» ولا أحدٌ ذب عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما 
ذب الشافعي» ولا أحد كشف من سوءات القوم مثل ما كشفه. [انظر الإمام 
البيهقي. مناقب الشافعي ج۲. ض775]. 

وقال هلال بن العلاء الدقي: من الله تبارك وتعالى على الناس بأربعة قي زمافهم: 
الشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد» وى بن معين. 

فأما الشافعي فبفقه الحديث: حديث الي صلى الله عليه وسلم حي بين المجمل من 
المفسر» والخاص من العام» والناسخ من المنسوخ» ولولاه ملك الناس. 

ومن الله عليهم بأحمد بن حنبل حي صبر في الحنة والضرب فنظر غيره إليه فصبروا و م 
يقزلوا إضلق اللا آل وار لاه ااي اناس . 

ومن عليهم بيجى بن معين حن بين الضعفاء من الثقات» ولولاه ملك الناس: 

ومل الله عليه باي إقبيد لحي ف غر اب اساي ر سوال اله صللى الله عليز وس اك 
ولولاه هلك الناس. [انظر الإمام البيهقي مناقب الشافعي. ج۲ ص۲۸]. 

وقد أحرج الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
ولم أنه قالخ: بتك راه اذه الأمة جلى راق كل مائة أشننة من ادد ا ايلا 
دينها"[احرحه أبو داود في كتاب الملاحم. / ج٤‏ ص۰۱۰۹ رقم ۲۹۱٤ء‏ والحاكم في 
المستدرك ج٤‏ ص577. وصححه ووافقه الذهبي]. 

قال الإمام أحمد: فكان في المائة الأولى عمر بن عبد العزيز» وفي المائة الثانية الشافعي. 
[انظر الإمام البيهقي. ‏ مناقب البيهقي. ج١‏ ض١‏ 5 ]. 

وقد نظم الإمام السيوطي في رسالة السيوطي في رسالة له ماها تحفة المهتدين بأسماء 
المحددين» يقول فيها: 

وكان عند اماقة!) : قيطا ا العدل بإجماع وقر 
والشافعي كان عند الثانية اله من العلوم السارية 


وابسن سسريح الست الات ج لأشعري عذه من أمه 


۳١ 


إلى آخر ما قال. رحمه الله تعالى. حيث جعل الإمام البلقيئ هو المجدد الثامن وتميئى 
على الله أن يكون محدد القرن الذي يعيش فيه. [انظر المستدرس للحاكم ج٤‏ 
ص577. مكتبة ومطابع النصر الحديثة]. 

ذكر مرضه ووفاته: 

أورد الإمام البيهقي عن محمد بن عبد الحكم أنه قال: كان الشافعي قد مرض من هذا 
(النّاسور) مرضاً شديداًء (الناسور: هو مرض البواسير). [انظر الإمام البيهقي . مناقب 
الشافعي. جل | 

وقال برد کو اا ا یا ا من ااا ملق اکافیی» فدحلت 
عا ادن :1 ا وع ا بعال ,ااا م إن ب ران 
وأحف القراءة ولا تثقل فقرأت عليه» فلما أردت القيام قال لا تغفل عي فين 
مكروب. 

قال يونس : عن الشافعي رضي الله عنه» براع د الأشرلآن وإلائن ما لفل الإا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو نحوه. [انظر الإمام البيهقي. مناقب الشافعي ج۲ 
ص" ]ا 

ودخل المزنئ عليه وهو في مرضه الذي مات فيه فقال له: كيف أصبحت يا استاذ؟ 
قال اا اسا ارك لرا الت يهان 
وازداء ولسو# اعمان سدقي ار الام الج . واب وچ ١‏ ص | . 
ومات رحمة الله تعالى كما ذكر الربيع بن سليمان ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة» في 
آخر يوم من رجبء قال الربيع: وانصرفنا من حنازته ورأينا هلال شعبان سنة أربع 
ومأتين. 

وكذلك رواه يى بن زكريا الساجي عن الربيع[انظر الإمام البيهقي . مناقب 
الشافعي. ج۲ ص57؟]. 

وقال محمد بن إسحق: معت الربيع يقول: مات الشافعي سنة أربع ومائتين وهو ابن 
أربع وخمسين سنة. [انظر الإمام البيهقي مناقب الشافعي. ج۲ ص۲۹۸]. 
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وقيل إنه مات على أثر ضربة طائشة من عص رجحل اهمه فتيان[انظر ياقوت الحموي. 


معجم الأدباء ١‏ ص٣۲٣‏ ]. : 


۳ 


من أقواله رحمه الله تعالی: 

* عن الربيع بن سليمان» قال: معت الشافعي يقول: زينة العلماء التقوى» وحليتهم 
حسن الخلق» وجمالهم كرم النفس. [انظر الإمام البيهقي. مناقب الشافعي. ج” 
ص۸٤ .]١‏ 

* عن حرملة بن جى قال الشاي قر لا شتير حكيم إلى حكيم: يا أعحي 
أوتيت علماً فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب» فتبقى في ظلمة يوم يسعى أهل العلم 
بنور علمهم. .[انظر الإمام البيهقي. مناقب الشافعي ج۲ صن 45 .]١‏ 

* عن بون اليد ا :قال ا قرلا "كني الف ضيلة أن 
يدّعيه من ليس فيه» ويفرح إذا نسب إليه» وكفى بالجهل شرا أن يتبرأ منه من هو فيه 
ويغضب إذا نسب إليه. [انظر الإمام البيهقي. مناقب الشافعي. ج۲ ص55١]:‏ 

* وعن محمد بن عبدالحكم قال: ممعت الشافعي يقول: "من إهانة العلم أن تناظر كل 
من ناظرك وتقاول كل من قاولك"[انظر الإمام البيهقي. مناقب الشافعي. ج” 
ص .]١ ١١‏ 

* وكان الإمام الشافعي يحث على طلب العلم ويقول: 

- من تعلم القرآن عظمت قيمته. ومن كتب الحديث قويت حجته. 

- ومن نظر في الفقه نبل قدره» ومن نظر في اللغة رق طبعه. 

- ومن نظر ف يالحساب حزل رأيه» ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. 

* ويقول الإمام الشافعي أيضا: " من نم لك ثم بك ومن نقل إليك نقل عنك» ومن 
إذا أرضيتم يقال فك ما ليل فيك كا 5ء قال فيك مالي يفيك" [انظر 
الإمام البيهقي. مناقب الشافعي ج۲ ص۱۹۸]. 

* وعن حرملة بن يى قال: ممعت الشافعي يقول: " من أحب أن يفتح الله قلبه 
وينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه» وترك الذنوب واحتناب المعاصي وأن يكون له 
فيما بينه وبين الله تعالى حبيئة من العمل إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله 
عن غيره» وإن في الموت لأكثر الشغل”", [انظر الإمام البيهقي. مناقب الشافعي ج۲ 


.]١ 7١ص‎ 


ا 


الفصل الأول 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بمختلف الحديث» والفرق بينه وبين مشكل الحديث. 
المبحث الثانئي: القواعد والأسس التي قام عليها علم " مختلف الحديث" عند الإمام 
الشافعي. 
الملبحث الثالث: منهج الإمام الشافعي في الأحاديث المتعارضة. 


المبحث الأول: التعريف بمختلف الحديث» والفرق بينه وبين مشكل الحديث. 
توطئة: 
مما لا شك فيه أن أحاديث اص فى لئآ الله ليه وسلم الي صدرت عنه فعلاً لا 
يكن أن تتناقض أو تتعارض فيما بينهاء وذلك لكونه صلى الله عليه وسلم نبياً يوحى 
إليه» قال سبحانه: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (النجم: )٤‏ وقال 
سبحانه: تيك ا 2011011 ادك انامس اتات ابن وقال أيضا: 
(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا) (الحشر:۷) وقال: (وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم ولعلهم يتفكرون) (النحل:٤٤).‏ 
والإان] الواردااق الأية الكرعة ان الفناظه وإنيا:##هانيهء ومن هنا كانت الوسعالجوجكل: 
ارم تار رار لعا توان الكوصس وس كان كاك لا يك و پان 
يتعاارضل اا اق ان القران له لا الحا “تسق ولإ تعاض | معلدافا نال الا ءا 
وحل: زول كان اتل غر ال لوجدوا فيه انحتلافا کس (النساء: ۸۲). 
يقول الإمام ابن حزم عند هذه الأية: "فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآنء وقي 
القرآن بحمل كثير كالصلاة» وال زكاة والحج, وغير ذلك نما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه 
بلفظها لکا انسور سو لاله لجال علي و اسف ةسكن لو سحب اطساام يكن 
ا محمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته ما ليس منه» بطل الانتفاع بنص القرآن فبطالت 
أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه فإذا لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها" [الإحكام في 
أصول الأحكام )١۲۲/١(‏ مطبعة السعادة» ط .]١‏ 
فرسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخالدة» وهي خاتمة الرسالات 
والشرائع» وهذا يقتضي أن تتمثل فيها كل معان الإحكام والخلود» وقد تعهد الله سبحانه 
بحفظها من أن تناها يد التحريف والتزويد» كما نالت الشرائع الأحرى مغل اليهودية 
والنصرانية» قال سبحانه: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر: ؟). 
وكلمة الذكر الواردة في الآية الكريمة أعم وأشمل من القرآن الكريم كما ذكر العلماءء؛ 
وحول هذا ا معن يقول الإمام ابن حزم: "فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۳٢ 


كله من الدين» وحي من عند الله عز وحل» لا شك في ذلك ولا حلاف بين أحدٍ من 
أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر متزل» فالوحي كله 
محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين» وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون أن لا يضيع منه» وأن 
لا يحرف منه شيءء أبداً تحريفاً لا يأ البيان يبظلانةة إذ لو حاز غير ذلك لكان كلام الله 
تعالى كذباء وضمانه اقا ااا 31 د اققزعقل» فوجب أن الدين الذي 
أتانا به محمد صلی الله علا وکلم متو تول الله سای ج مبل كما هو إلى كل من 
طلبه ممن يأن أبداً بإ انقضاء الدنياء قال تعالى: (لأنذ ركم به ومن بلع ر(الأنعام:۹١)‏ فإذا 
كان ذلك فبالضرورةيندري. أنه لا سبيل البت ةيل ضياع شيء قاله يسول الله صلى الله 
عليه و كلل جاو لدي ادر سبال إلى آ0 اة بال ر غا ع احا لا يتيز عند 
أحلا مل الاس غن) إد االو اوت الكان#النكسغير عفرط ) ولكان قر واف تصل: 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) كذباء ووعد خلفا» وهذا لا يقوله مسلم". 
[الإحكام: ١/١؟١].‏ 

يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى: " إن ما وعد الله سبحانه مين حف ظ 
الذأكر ألا الى ,الوزن الكرم وحده بل المراد 4 ع راش وديا#الفق ب لد 
رالا باهر اعت ايكون قرآناار فة و اال على ]للك قول الله مال ا اا 
أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون)-(النحل:١٤)‏ أي أهل العلم بدين الله تعالى وشريعتة» ولا 
شك أن الله كما حفظ كتابه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلمء يما هيأ لها من أئمة 
العلم يحفظوفاء ويتناقلوفاء ويتدارسوفاء وبميزون بين صحيحها وسقيمهاء وقد أفنوا 
أعمارهم حن ك ا الرسرل و ا عي لم اة ر ف مصادرها لم 
يذهب منها شيء. [السنة ومكانتها في التشريع: ص55 ١ء‏ المكتب الإسلامي] 

وقد أكمل الله سبحانه للدي واإإتضاه فيا أن اقل الرسول الكريم إلى حوار 
ربه» وانقطع نزول الوحي حن كانت الرسالة مستقرة والأحكام ثابتقه فلا زيادة ولا 
نقصان» ولا نسخ حديد» ولا تعارض» قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم ومست 
عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دين (المائدة:7). 


۳۷ 


وثمة أمر آحر وهو أن الله سبحانه وتعالى قد تعبّدنا بطاعة رسوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وأمرنا باتباع أوامره واجتناب نواهيه» بل جعل ذلك علامة محبة العبد لله» ومحبة 
الله للعبدء فقال سبحانه: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله) (آل عمران:١۳).‏ 
وقال أيضا: (من يطع الرسول فقد أطال اله و "لل فما أرساناك عليهم حفيظ)) 
النساء: ٠‏ ۸). 

وقد بين لنا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام خطورة وضلال من يفرّق بين 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» ويكتفي بأحذ الأحكام من القرآن فقط» ولا يعتمد 
على المصدر الثاني من مصادر التشريع» فقد روى الإمام الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن 
عيينة قال: حبري سال بن النضو أنه ممع عبيدالله بن أبي:رافع يحدّث عنءأبيه أثابالبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما 
أمراك أله آل فلشاع فول :سوي ما اسو تاب الل اتبعناية [أخحرجه ابن ماجه 
في إسننه (؟١)‏ والترمذي (575)"واقآل: حسن صحيح» وأحمد ني السنده .]١۴۳١/٤(‏ 
وقال الإمام الشافعي: فقد ضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس أن يردوا أمره 
بفرض الله عليهم اتباعه. 

وقال ابحانه: وشا ن الك على المو لقان لذ ایهم باشو من أننسها 1 عا 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) (آل 
عمران: )١514‏ وقد قال جمهور العلماء والمحققين إلى أن الحكمة شيء آخر غير القرآن. 
قال سبتحانه (وأتزل.اللةاإليك الكتاب والحكمة وعلمك ما ل تكن تعلم وكان فتضل الله 
عليك عظيما) و ۳ ا 

يقول الإمام الشافعي بعد أن أورة مده الات الات الي تقرن الكتاب بالحكمة 
بالقرآن» ما نصه: "فذكر آلا /الكداب؟ كو القرآك الاذكر ية فسمعت من أرضى من 
أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا يشبه ما قال 
والله أعلم» لأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة وذكر الله مته على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكمة فلم يجر - والله أعلم- أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة الرسول صلى الله عليه 


وسلم وذلك أفا مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله صلی الله عليه وسلم 


۲۸ 


وحتّم على الناس اتباع أمره» فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم» لما وصفنا أن الله حعل الإبعان برسوله مقروناً بالإمان به". 

وقد بين العلماء استحالة تعارض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حقيقة ووضحوا 
أن الاحتلاف الذي قد نراه ف بعض لوالا اديع رتبار إنما هو احتلاف من حيث 
الظاهر فقطء وليس له في واقع الأمر من سبيل إلى أحاديثه عليه الصلاة والسلام» وذلك 
لأن الاحتلاف والتناقض ١‏ #استلزمات ااهل لالض وهر كال في حق الشريعة الحكمة 
الخالدة كما سبق أك وضحناه. 

وقد كان الإماء ابو فر بن گرعة ره الریال: لیس ثم حلیدان متعاوشان من كل 
وجا ا ار ديكا ا ا ا 

ويقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: "ونحن نقول لا تعارض بحمد الله تعالى بين 
أحاديثه الصحيحة» فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى 
لله إعليه وأسلى وقد غلظ فيه بع االرواة امع كر فة تبثاء فالثقة أيغلطك أو إگون أحد 
لايل :السك لاا اذا کات عا اوا لے أو بكرت لاضف في الا | 
نفس كلامه صلى الله عليه وسلم فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة» وأما حديثان 
ان صر عات يا تين الى كل و کو اذا نو کا دعر نيكة ا 
أا | نيهان كلدم اماق | اناي انتا يوان 
والآفة في التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله أو من القصور في فهم 
مراده طبر ا وای :طلز كلانه علش غير موحي او منيها 02" 

ويقول الإمام الشاطبي: "إن كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض» 
كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف على متشابه» لأن الشريعة لا تعارض 
فيها البتة". 

ومن هنا نعلم أن التناقض» أو التعارض الحقيقي بين أحاديث المصطفى عليه السلام محال 
ولكن قد يبدو لنا في الظاهر أن هناك حلايثين ,أو حكمين متعارضين» فما طبيعة هذا 
الاختلاف؟ وما حقيقته؟ وما هي حدوده؟ وما الواحب علينا وعلى العلماء نحوه؟ وكيف 
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الطريق إلى فهم أو إزالة مثل هذا التعارض؟ كل هذا سنتعرض له خلال حديثنا عن علم 
لهسا الحديث". 


تعريف علم مختلف الحديث 
مصطلح "مختيلف لشي" يتكون من کا ون" وكلية ا سي بنا قبل 
التعرض لتعريف علم "مختلف الحديظ" اططلالخا أنانرى مفهوم هذا المصطلح من حيث 
اللغة. 
فكلمة مختلف مأحوذة من الاحتلاف وهو ضد الاتفاق. 
ففي القاموس الحيط: اختلف ضد اتفق. [انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي .]۱١۸/۳‏ 
وق معجم مقاييس اللغة: "قوم اختلف الناس في كذاء والناس خلفة أي مختلفون لأن كل 
واحد منهم ينحي قول صاحبه ويقيم قوله مقام الذي نحاه". [انظر معجم مقاييس اللغة 
)١‏ کل اکل اد وچو ر بای فين جو السلام ارون کا سن ےرم 
الإسلام. ]. 
أما صاحب لسان العرب فيقول: " تخالف القوم واحتلفوا إذا ذهب كل منهم خلاف ما 
ذهب إليه الآخرء وتخالف الأمران واختلفا إذا لم يتفقا وكل ما لم يتساو فقد تخالف 
واللإتلفك» اح رة وقد حالفه علافا و غاا ل ناا بط ااا 
١ 419‏ دار الاريك 
أما في المعجم الوسيط: " احتلف الشيئان لم يتفقا و لم يتساوياء وتخالف الأمران واحتلفا لم 
يتفقا» وهما حلفان أي مختلفان". [انظر المخجم الوسيط 551/19( المؤلفون: د. إبراهيم 
أنس» د عطية الصوالحي» د عبدالمنعم منتصر]. 
أما حول ضبطهة 6ا ' ءل ' يرل ا فا غلم اب شه ى تابه ( الوسيط 
في علوم الحديث) ما نصه: "أما عن ضبط كلمة (مختلف) فمن العلماء- وهم الأكثرون - 
على أنه بضم الميمم وكسر اللام (مختلف) فهو اسم فاعل من اختلف. 
وهذا تکون الإإضافة (مختلف ا ا (من) أي ل من الحديث. 
ومنهم من ضبطه بضم الميم وفتح اللام ( مختلف) أي مصدر ميمي .معن الاختلاف وهذا 
تكون الإضافة على هذا عع (في) أي (الاحتلاف في الحديث). |انظر الوسيط في علوم 
الحديث (ص 4١‏ 4) دار الفكر العربي. ]. 


٤١ 


ويضيف الدكتور أبو شبهة فيقول: أما على أنه اسم فاعل من اختلف فيعرّف .ما يأيي: أن 
بويد حلفا أن أكرر عفان ج ال طاحم فرق بها ار يعر اها اا 
للآخر أو يرجح أحدهما على الآخرء وإنما قلنا في التعريف ظاهراً لأنه لا يوجد في الحقيقة: 
ونفس الأمر حديثان صحيحان متضادان أو متناقضان» لأنه يستحيل أن يقع تضاد أو 
تعارض في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك باعتبار أنه نبي يوحى إليه. 

أما حول معن كلمة الحديث في اللغة: فهو الكلام الذي يصد من المتكلم وهو ما ينتقل 
بواسطة الصوت عط 0 ا سالك الفط يا اديت إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم معناه القول الذي تكلم به ونقل إلى الناس بسبيل ماء والحديث بهذا 
الین بت اض ل دوو ان مایا نيلا لا اع يقت ار صلا أو 
قا انط ام اور رمدي انر :او اوو ]. 

ويقول الإمام السيوطي: "وأما الحديث فأصله ضد القدم وقد استعمل في قليل الخبر 
ور لاله امد ق فدلا 17 اا روي لاطي رل 2347 ادا 
الا الالسلافي|. 

أما عن تعريف علم "مختلف الحديث" اصطلاحاً أي من كونه علما وفنأ من بين علوم 
الحديث فقد عرفه العلماء بتعاريف متقاربة نأحذ منها ما ذكره الإمام النووي وغيره حيث 
قل |< شتا الت ٠‏ انا ان ]سينا 
والمختتلفي تمان" قسم كوي مم کے سيتيب وب وول و مجاه وقسملاايمكن 
امع کی د عوطت اا ا فدوكو ولا علميل بالر جح كللتر كي بک الرواة 
وصفاتهم". [تدريب الراوي (ص57١)‏ كلام الإمام النووي. ]. 

أما الشيخ طاش كبرى زادة فيعرفه بتعريف واضح فيقول: "هو علم يبحث فيه عن التوفيق 
بين الأحاديث المتنافية ظاهرا إما بتخصيص العام تارة» أو بتقييد المطلق أحرى أبو بالحمل 
على تعدد الحادثة أرى إلى كر دك یو فرالتا زب ا كثيرا ما يورده شراح الحديث 
أثناء شروحهم إلا أن بعضاً من العلا قلاع بذلك فدنوه على حدة". [انظر مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة طاش كبرى زادة ص٠4‏ ۲» مطبعة المعارف العثمانية]. 
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ويلاحظ من خلال التعريفات السابقة وغيرها أن علم "محختلف الحديث" ييحث في 
الأحاديث المتعارضة» ويبحث أيضاً في طريقة العلماء ومناهجهم في غزالة هذا التعارضص 
أو رفع ما فيها إشكالات. 


٣ 


العلاقة بين مختلف الحديث ومشكل الحديث: 

ويطلق بعض العلماء على هذا العلم أسماء أحرى غير علم "مختلف الحديث" فقد يطلقون 
عليه اسم: (مشكل الحديث) أو (تأويل الحديث) أو (تلفيق الحديث) أو (تأليف الحديث). 
[الوسيط في علوم الحديث للدكتور محمد أبو شهبة: ص١4‏ 4]. 

ولتمام الفائدة نقف على المعئ اللغوي لكل من هذه المسميات الي قد يسمى يها علم 
مختلف الحديث. 

يقول صاحب نسي لا 200 0 اتن كيزذا معت بينهم 
بعد تفرّق ألفت الشيء إذا وصلت بعضه ببعض ومنه تأليف الكتاب» وائتلف الشيءء؛ 
آلف بعل ر .ساسم ی ليشار ا ل . هد ا 

قال کال رال أ لفك ا في الكو ميا ات الفحعبين قلراهم أولكن الله الهم صرح 
عزيز حكيم) :]| . 

أما عن معن كلمة تلفيق فيقول صاحب معجم مقاييس العرب: "لفق» تلافق» تلاءم" 
ولفق الثوب بالثوب لفقا وهو أن تضم شقه غلى الأحرى فتخيطهاء ولفق الشقين يلفقهما 
لفقأ وهو ضم إحلاهيا اخ رالأحرىء والتلفيق أعمء وا ما امتا (ملفوككين لفاقيوتلائنق 
وكلتاهما لفقان ما دامتا مضمومتين فإن تباينتا بعد التفليق قيل انفتق لفقهماء ولا يلزنمه 
اسم اللفق قبل الخياطة» تلافق القوم تلاءمت أمورهم". [انظر معجم مقاييس اللغة 
ص/اه ؟]. 

أما حول معن كلمة (مشكل) فيقول ابن منظور» صاحب لسان العرب: "الشكل بالفتح 
هو الشبه والمثل» تشاكل الشيئان وشاكل كل واحد منهما صاحبه» وهذا شيء أشكل» 
ومنه قيل للأمر المشتبه مشكل» وأشكل علي الأمر اختلط» وني القاموس: أشكل علي 
الأمر التبس أشكلت الكتالك الال كافك أزلك اسه مع الأشكال والالتياس وحرف 
مشكل: مشتبه ملتبس". [انظر 0 ار اا يه ا اف ۲۳٠۲‏ دار المعارف. | 
ويقول الإمام ابن قتيبة في توضيحه لكلمة مشكل: "وسمي مشكلاً لأنه أشكل أي دحل في 
شكل غيره فأشبهه وشاكله» ويقال لما غمُضء وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكلاً 
افا [مشكل ار ابن ص فين المد جد عق ار الدرات]ء 


٤ 


ويوضح صاحب (دستور العلماء) معن كلمة المشكل فيقول: "المشكل ما لا يتيسر 
الوصول إليه والحق المشابه بالباطل» وعند الأصوليين ما ل يعلم المراد منه إلا بالتأمل بعد 
الطلب لدحوله في أشكاله وأمثاله» وهو مأحوذ من أشكل أي دحل في إشكال كما يقال 
أحرم: دحل في الحرم» ومثاله قوله تعالى: [فأتوا حرثكم أن شكتم) [البقرة:؟١]‏ فكلمة 
أن تحمل معن (كيف) ومع (أين) وبعد الطلب عرف أن المع المقصود هو معن كيف 
التعريفية بدلالة حرمان القربان في الأذى وهو الحيض ففي الأذى اللازم أولى". [انظر 
دستور العلماء لعبد البي عبدالرسول الأحمد نكري )٤٦۷/۳(‏ طبعة مير محمد كتابخانة]. 

أما الشيخ أبو زهو فيعرف مصطلح "مشكل الحديث" فيقول: "هو أن يأ حديثان يناقض 
كل مهنا العو رظاهراءوقد»اعتن العلماء' بالكلام على هذا النوع:ووفقوا بين امون 
المتعارضة نما يزيل إشكالها". ‏ [الحديث والمحدثون» د محمد أبو زهو» ص7١4»‏ طبعة دار 
الكتاب العربي. | 

وهذا الذي ذكره الأستاذ محمد محمد أبو زهو هو نفسن المفهوم "مختلف الحديث" وكأنه 
مدا اعاعا اا ا ا اموس 
الحديث من خلال بيان المع اللغوي لكلتا الكلمتين (ختلف)» (مشكل) ومن خلال 
استقراء آراء بعض العلماء حول العلاقة بين علم مختلف الحديث ومشكل الحديث يظهر 
| ااا ےا نالک ليميا ا اد وط ا 
سواوا خد اون مزلا العاماء عار الخ وو ع جب یول و وعلى 
هذا فعلم مختلف الحديث ومشكله هو العلم الذي يبحث في الأحاديث الي ظاهرها 
متعارض فيزيل تعارضهما أو يوفق بينهما كما يبحث في الأحاديث الي يشكل فهمها او 
تصورها فيدفع إشكالها ويوضح حقيقتهاء وهذا أطلق بعض العلماء على هذا العلم اسم 
(مشكل الحديث) و (اختلاف الحديث) و (تأويل الحديث) و (تلفيق الحديث) والمراد من 
هذه الأسماء مسمى واحد. [انظر أصول الحديث للشيخ محمد عجاج الخطیب» ص۲۸۳]. 
ويقرر هذا المعى الشيخ محمد أبو زهو حيث يقول عند تعريفه لتأويل مشكل الحديث: 
"هذا فن جليل ويسمى أيضاً (تأويل مختلف الحديث) ثم يقول: ومشكل الحديث هو أن 
يأن حديثان يناقض كل منهما الآخر ظاهراً وقد عن العلماء بالكلام عن هذا النوع 


ووفقوا بين المتون المتعارضة مما يزيل إشكالها". [الحديث والمحدثون» د محمد أو زهي 
[Yu‏ 

وهناك البعض الآخر من العلماء يرون أف اورقا واضحا بينهما فمغلاً تجد الدكتور 
محمد أبو شهبة في توضيحه لهذا الفرق يقول: أن هناك فرقاً واضحاً بين المختلف 
والمشكل في الاصطلاح فمختلف الحديث يكون بوجود تعارض بين حديثين أو أكثر أما 
مشكل الحديث قهو أعم من ذلك» فقد يكون سببه وجود تعارض بين جديثين أو اكثر 
وقد يكون سے کا ا ٠‏ سكت ا ن شاه ليان الكرع مغلا أو 
لمحالفته لحقيقة من الحقائق المتعلقة بالأمور الكونية ال كشفت عنها العلوم والمعارف 
الجديئة كعلم القلك أو الطب أو علم سنن الله الكونية وهو ما يسمى في,لسان النائن (علم 
الطبيعة) وعلى هذا يكون مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث فكل مختلف مسشكل 
وليس كل مشكل يعتبر من قبيل مختلف الحديث فبينهما عموم وخصصوص مطلق". 
[الوسيط في علوم الحديث» محمد أبو شهبة ص١٤٤‏ ذار المعرفة حدة. ]. 

ومن يأحذ .مثل هذا الرأي ويؤيده الأستاذ عبد امحيد محمود صاحب كتاب (أبو جعفر 
الطحاوي وأثره في الحديث) وكذلك الأستاذ شعيب الأرنؤوط محقق كتاب (شرح 
مشكل الآثار) للإمام أبو جعفر الطحاوي حيث يوضحان أن (مشكل الحديث) أعم من 
(مختلف الحديث) ومن الناسخ والمنسوخ لأن الإشكال وهو الالتباس والخفاء» قد يكون 
ناشتا من ورود حديث يناقض حديئاً آخر:من حيث الظاهر أو من حيث حقيقته وقد 
ينشأ الغشكال من مخالفة الحديث للعقل أو للقرآن أو للغة» والمؤلف يرفع هذا اکال 
إما بالتوفيق بين الأثرين المتعارضين أو ببيان النسخ أو بشرح المععى فيما يتفق مع العقل أو 
القرآن أو اللغة أو ا ايل .ك الأستاذ عبد الحيد 
محمود: وتخصيص مختلف الحديث .ما تقدم هو من صنع المتأخرين وإلا فمعئ الاحتلاف 
شامل لما ذكروه كما يشمل ا واا تفخ 07 |( و#حعفر الطحاوي وأثره في 
الحديث» للدكتور عبدالمجيد محمود» ص 2550 وانظر مقدمة شرح مشكل الآثار» للامام 
الطحاوي» ص” » تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط]. 


ا 


ويرى بعض العلماء كما يقول الأستاذ عبد المحيد محمود إن الفقه هو أهم غاية لعلم مختلف 
الحديث وأن المحدثين الفقهاء هم الذين يعنون به ويجتهدون في تاويله وييسون آراءهم 
الفقهية على أساس هذا الاحتهاد في التأويل» ولذلك كان ترتيب كتب مختلف الحديث 
على أبواب الفقه دون ذكر أبواب العقيدة والفضائل وغيرهماء ويدل على هذا صنيع الإمام 
الشافعي ثم الطحاوي» أما إذا أضيف إلى أبواب الفقه أبواب العقيدة أو غيرهما فالأولى أن 
يسمى هذا العلم حينئذ مشكل الحديث كما صنع الإمام الطحاوي» وكما صنع من بعده 
الإمام ابن فورك في كتابه (مشكل الحديث وبيانه). |عبدامحيد محمود, في كتابه أبو جعفر 
الطحاوي وأثره في الحديث» ص9" ؟]. 

ويوضح الدكتور أبو شهبة ذلك فيقول: "فالإمام ابن فورك يريد بالمشكل الأحاديث ١‏ ليّ 
حا إشكاننا من طرف الخرى بغبووالتعازيض لين تحويين أو أكثل الذي یعاد بت نادف 
الحلاييٌ). | [انظر الو سيط في علوم اليديث يد:عمديأير شهيقيص 22 ]|. 

والذي ينظر في كتاب (شرح معان الآثار) يجد بعض الأبواب ليس فيها إلا حديث واحد 
يطلق عليه الإمام الطحاوي (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ومثال ذلك باب رقم )١7(‏ فيما بين وضع المسجد الحرام والمسجد الأقصىء 
وهناك أبواب أخرى تشتمل على حديثين متعارضين أو أكثر» ويطلق عليها الإمام 
الطحاوي أيضاً (باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام) ومثال ذلك باب رقم )٩(‏ 
من کتاب شرح مشكل الأناره |شراح مششكل الأناو صا 

ونلاحظ أيضا ان الإطاةالطحاويا لم يذ كر اسم (مختلف الحدييف) على أي من مسائله ال 
تضم أحاديث متعارضة» نما يدل على انه يعتبر أن مشكل الحديث أشمل من مختلف 
الحديث. 

ويبدو أن الخلاف بينهما لفظي فقط أي في جرد التسمية» وذلك ان الإشكال هو الالتباس 
وقد يكون الإشكال من داخله ولا يعرفت المرادرمنه إلا بالتأمل وقد يكون الإشكال 
بدحوله في شكل غيره. 

والذي يظهر لي أن المشكل أعم من المخحتلف وأشمل ولكنه بالنظر إلى ثمره الخلاف بين 
الرأيين السابقين يتضح لنا أنها لا يبن عليها كثير عمل إذ النتائج تعتمد على المسميات لا 


۷ 


على الأسماء ولذلك لم نر العلماء قديما أكثروا من الاهتمام بالتفريق أو ببيان الفروق بين 
مشک للديث ومختلف الحديث» فالمهم عند العلماء هو رفع الإشكال وإزالة الالتباس 
سواء كان هذا الإشكال من واقع الحديث ونفسه أو من تعارضه مع حديث آخرء وسواء 
كان هذا الأمر في الأحكام أو في العقائدء ويلاحظ كل من تأمل كتاب الإمام ابن قتيبة 
(تأويل مختلف الحديث) أنه لم يقتصر على الأحاديث المتعارضة وإنما اشتمل عليها وعلى 
غيرها من الأحاديث الى بكرن" إشكا فلل ذافاا 

وكأنه بهذا ذكر مختلف الحديث وأراد ما هو أعم منه وهو المشكل أي من باب إيراد 
الخاص وإرادة العام أما الإمام الطحاوي فغنه ذكر المشكل وأراد ما به ما يشمل المختلف 
والمشكل ويتبين هذا من خلال مقدمته الى يقول فيها: "وإني نظرت في الآثار المروية عنه 
صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة الى نقلها ذوو الثبت فيها والأمانة عليها» وحسسن 
الأداء لهاء فوحدت فيها أشياء نما يسقط معرفتها والعلم يما عند أكثر الناس» فمال قلي إلى 
تأولها وتبيان ما قدرؤت عليه من مشكلها ومن استخراج الأحكام الي فيها ومن نفي 
الإ جات أعنها وان احا دلت ااا أو الكل اك ما ماب اا تحر ےا 
د ااا نيد ورت عليه منها كذلك اع لله عقر وال لان 
التوفيق لذلك والمعونة عليه فإنه حواد كرتم وهو حسبي ونعم الوكيل". [انظر الإمام 
الطحاوي » شرح مشكل الآثار ص1 ]. 


أهمية علم مختلف الحديث: 


۸ 


أما عن أهمية علم مختلف الحديث وضرورته فكما هو معلوم أن أهمية كل علم من العلوم 
تظهر بالنظر إلى جاله الذي يبحث فيه » ويتحدث عنه» وكلما ازدادت ضرورة الناس 
واحتياحهم إلى هذا العلم عظمت أهميته. 

وكما نلاحظ فإن علم مختلف الحديث يبحث في الأحاديث المتعارضة؛ وهذا مما لا شك 
فيه ميدان رحب وبجحال فسيح لأصحاب الفتن وأهل الأهواء والضلال من أعداء هذا 
الدين» الذين يحاولون دائ الل مام را أن 27 لأمطعناً أو شبهة تمكنهم من 
النيل من هذا الدين العظيم» ويصدق فيهم قول الله تعالى: (ير يدون ليطففوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) [الصف: ۸]. 

ولذلك راهم اغتمدوا اعتمادا كبيراً على مثل هذه الأحاديث الي يظر لمم فيها التنباقض 
والتإشاراض أو لر قا داد وولجاش يد لر تاها يإياورائهم الفاسادة ومطاعن وطاق 
هذا ولغيره من الأسباب الأخرى اهتم العلماء بهذا العلم أعظم اهتمام» وسخروا أقلامهم 
وعقولهم في سبيل دحض مفتريات آهل الباطل» فما إن تظهر فتنة من تلك الفتن إلا وبحد 
العلا عن | كك ا ا اذا لأمر الله تعالى واستجابة لنداء الحق في سبيل الدفاع 


3 


لام 


عن محا ماللا ني مشرقة محفوظة بحفظ الله إنعا.) كال اسبح امن انا ا ا 
الذكر وإنا له الحافظون] . [الحجر: »]٩‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل اللجاهلين". 
[انظر العلامة علاء الدين الهندي. کر العمال ج١‏ ص75١.‏ رقم ۲۸۹۱۸ عن إبراهيم 
بن عبد الرحمن العذري (مختلف في صحبة) ورواه الديلمي عبد ابن عمر وأبو نعيم عن 
أسامة بن زيد» وقد روى هذا الحديث من عدة طرق» وبعد تتبع هذه الطرق حكموا عليه 
بأنه لا يزل عن مرتبة الحسن لغيره» وقد صححه الألباني في سلسلته الصحيحة /١[‏ 
لاه:- لرهة]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
حذهم حن تقوم الساعة". [أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ج/ص ۱۷۹ في كتاب 
التوحيد باب ۳۹ باب قول الله تعالى: [إنما قولنا لشيء إذا أردناه1. وفي كتاب المناقب 
وف كتاب الاعتصام ج۸ ص44 ١‏ بلفظ عن معاوية بن أبي سفيان معت البي صكى الله 
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عليه وسلم: " لا يزال من أميّ أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذههم ولا من حالفهم 
حن يي أمر الله وهم على ذلك" وعن المغيرة بن شعبة " لا يزال طائفة من أميَ 
ظاهرين حى يأ أمر الله" ورواه مسلم في كتاب الإمارة باب قول البي صلى الله عليه 
وسلم: "لا تزال طائفة من أميَ ظاهرين على الحق". وني كتاب الإبمان باب نزول عيسى 
بن مرم حاکما بشريعة جیا الك عل امه قافر ررد هذا الحديث بروايات 
أحرى رواه غير واحد من الصحابة مثل معاوية بن أبي سفيان» وثوبان مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وغيرهما من الصحابة» رضوان الله عليهم» وقد مكل الإمام أحمد عن 
معنن هذا الحديث فقال: "إن م تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فما أدري 
مین غلاا قر ا ا و ر اق اا ا موك ,اک سے الاي بم 
ص ؛ .]١‏ 

وقد أورد العلماء في كلامهم عن "مختلف الحديث" ما يدل على أهمية وضرورة هذا العلم 
ومن ذلك قول الإمام النووي: "هذا فن أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من 
الطوائف» وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه الأصوليون الغواصوةن على 
المعاني". [انظر الإمام السيوطي» تدريب الراوي ص35 .]١‏ 

ويؤكد الإمام السخاوي هذه الأهمية فيقول: "علم مختلف الحديث من أهم الأنواع مضطر 
إليها جالع الطرائت مى العلطاء اإفييكما| له امن أكانياماطا امعد اصناعية! ا ايت لفت 
عاتمتاواق المعايالدتينة وار اماد التجار يي چوا چ مو داو« السب 
العلمية]. 

أما الشيخ محمد محمد أبو زهو فإنه يبين أهمية هذا العلم وحاحة كل مسلم إليه فيقول: هذا 
فن جليل ويسمى أيضاً (تأويل مشكل الحديث) و(تأويل مختلف الحديث)» وکل عالم بل 
وكل مسلم يحتاج للوقوف عليه» فإنه بمعرفته يندفع التناقض عن كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم ويطمئن المكلف إلى الأحكام". [انظر د. محمد محمد أبو زهو. الحديث والمحدثون. 
ص7١‏ 5. دار الكتاب العربي]. 

والذي يقرأ مقدمة الإمام ابن قتيبة في كتابه (تأويل مختلف الحديث) تظهر له أهمية هذا 
العلم في رد مفتريات أهل الضلال من الفرق الضالة *إلهذه الفرق ترجمة في فاية هذا 


البحث بإذن الله]. من الزنادقة» المعتزلة» والمرجئة» والخوارج» وغيرهم ممن اعتمدوا على 
آراء شيوخهم وعلمائهم وتركوا الأحاديث الصحيحة وأقوال علماء الحديث,؛ واقموا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلا یق عكانتهب وما تركوا أحدا من 
الصحابة الكرام إلا وطعنوا فيه واتهموه؛ حي إفهم اتهموا أبا بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب؛ وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» الذين قال الله تعالى في حقهم: إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة فعليكافا وأ ا اال 5 و د و [الفتس :6 .]١‏ 
حي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لم تسلم من مثل هذا الإتهام» وردوا الأحاديث 
الت تتعارض مع العقل في نظرهم» فقد ردُوا حديث شق القمر ونسبوا الكذب إلى 
الصحابي الحليل الذي روى هذا الحديث» وهو في الحقيقة ليس بتكذيب لابن مسعود 
فحلسل ولكنة أيشا تكايب لعسسلييرة و صريح تين الكو لأن اام تعا رة ران 
"فبك اللساعة و[انشاق الفمر | اال ١]١‏ اط امام الن ثيبة. اتأوآل تل اموي 
صا ؟! مكتبة ااا كو كسان 

لقد أحاب الإمام ابن قتيبة ورد على كل مطاعنهم وشبهاقم .ما رآه يصلح لدحض هذه 
الافتراءات وإبطاها في ذلك الوقت. 

وتزداد أهمية هذا العلم حين نعلم العلاقة الواضحة بين هذا العلم وبين (الناسخ والمنسوخ) 
من كتات الله تعال» وسنة>وسوله صلی ال علي اوم عوج لداعت رج ص العلماء 
(الناسح والنسوت كتا من أقتكظام هدا اللي فالا مام ياين الصلاح رمه الله مال ايع بر 
(الناسخ والمسو فما قسام عا ا ع ا دإ رة ج فما من أقسام 
(مختلف الحديث) حيث يقول: "إن مختلف الحديث ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يعتذر إبداء وحه ينفي تنافيهما فيتعين حينئقذ 
المصير إلى ذلك والقول مما ا 

والقسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما وذلك على ضربين: 

أحدها: أن يظهر كون أحدهما ناسخا واف نشوا فيعمل الناسخ ويترك المنسوخ. 
والثاي: ألا تقوم الدلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما فيفزع حينئذ إلى الترجيح 
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ويعمل بالأرجح والأثبت منهما" [انظر لحافظ العراقي. التقييد والإيضاح شرح مقدمة 
ابن الصلاح في علوم الحديث. ص585. دار الفكر العربي]. 

فعلم الناسخ والمنسوخ علم في غاية الأهمية وفائدته لا تكاد تخفى على أحد من أهل العلم» 
بل هو أصل من الأصول الى تدور عليها الأحكام. 

يقول الإمام أبو بكر الحازمي: "معرفة الناسخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومنسوخه علم جليل ذو غور وغموضء دارت فيه الرؤوس» وتاهت في الكشف عن 
مكنونه النفوس» وتوهم بعضهم ممن لم يحظ من معرفة الآثار إلا بآثار أن الخطب فيه جحلل 
يسير وامحصول منه قليل غير كثير» ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام 
المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم اتضح له ما قلناه" [انظر الإمام أبو ببكر الحازمي؛ 
الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ ص4 ]. 

أما الإمام ابن عبد البر فيوضح أهمية علم "الناسخ والمنسوخ" ثم ينقل عن ييى بن أكثم أنه 
قال: اليس من العلوم علم هو واجب على العلماء والمتعلمين وعلى كافة المسلمين من علم 
ناسخ القرآن ومنسوخه لأن الأحذ بناسخه واحب فرضاً والعمل به واحب ولا زم ديانة 
والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهي إليه فالواحب على كل عالم علم ذلك لغلا يوجب على 
تله إعال عباد الا اهيل لبه ال يط يم فر كا اجه الله عل لبي" إت | 
الحافظ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ج۲ ص٠"‏ المكتبة السلفية بالمدينة]. 

وقبل أن نتحدث عن نشأة هذا العلم ومراخله الي مر بها يحسن بنا أن نتعرف على 
الأسباب الي تؤدي إلى التعارض والاحتلاف مما له علاقة كبيرة في توضيح المراحل اليّ مر 
يما هذا العلم. 

من المعلوم أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين قد تفرقوا في الأمصار 
والأقطار الى تم فتحها أثناء حملات الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
بعده الخلفاء الراشدين وغيرهم. 

وقد ساهم هذا في تبليغ ونشر ما تعاقل: ايحا رول الله صلى الله عليه وسلم من 
أحكام هذا الدين وتعاليمه لأهل تلك البلاد الي يستقرون فيهاء حيث يقيمون فيها 
حلقات العلم ويعلم فيها كل ضحاي هنهم ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وما لا شك فيه أن الصحابة لم يكونوا على درحة واحدة من الحفظ والفهم لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كل الصحابة سمعوا جميع حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكان منهم المكثر من الي اينهم من لم يسمع إلا القدر اليسير مسن 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد اهتم العلماء ببيان الأسباب الي تؤدي إلى الاحتلاف في أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد أورد الإمام الشافعي في رسالته الكثير من الأسباب الي تؤدي إلى 
الاحثلاف ف الأ اقبت وان ا 0ا ا يه لله ل رماي و لی أن بعض 
الحديث يخص اة اربع طا اون بعطل. فیط شىء| كال ألا رافظ آخرا 
ومنل اجات افر كد ووو کا 2 , 

ويقول أيضاً: "ويسن الرسول صل الله عليه وسلم في الشيء سنة وفيما يخالفه أحرى فلا 
يخلص بعض السامعين بين احتلا ف الحالين اللتين_ سم فيهما" . [انظر الإمام التشافعي. 
ارال صا ١4‏ "دارا التلزاث | 

ويقول أيضا: "ويسئل عن الشيء فيجيبا قدر المسألة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصى 
الخ[ اا الا ايض معناه دون بعض". الغ لإ م العافي ا ا لاك 
صا ]| 

ول لالش ا یا اتال غ ` 
به الجاع وعاما يويد الخاص واا انر الإإماء فاا اچ ا ا 

ويذكر الدكتور مصطفى السباعي بعضا من أسباب الاختلاف في الأحاديث فيقول: 
أولاً: تعدد وقوع الفعل الذي حكاه الصحابي مرتين في ظرفين مختلفين فيحكي هذا ما 
شاهده في ذلك الظرف ويحكي الثاني ما شاهده في ظرف آخر. 

انيا: أن يفعل البي صلى الله عليه وسلم الفعل على وجهين إشارة إلى الجحواز» فيروي 
الصحابة ما شاهده في هذه الحالة ويروي الثاني ما شاهده في الحالة الثانية» كأحاديث 
صلاة الوتر أنها سبعة أو تسعة أو أحد عشر. 

ثالثً: احتلاف الصحابة في فهم المراد من حديث البي صلى الله عليه فهذا يفهم الوحوب 
وهذا الاستحباب. 
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رابعاً: أن يسمع الصحابي حكماً جديداً ناسخاً للحكم الأول ولا يكون الصحابي الفان 
قد سمعه فيظل يروي الحكم الأول على ما معه. [ انظر. د. مصطفى السباعي السنة 
ومكانتها في التشريع ص”١‏ 7]. 

وهناك أسباب أخرى يطول ذكرها نحدها ضمن مؤلفات الإمام الشافعي» وهناك أحرى 
ذكرها العلماء منها ما ذكره الدكتور محمد الحنفاوي في كتابه (التعارض والترجحيح) حيث 
عدّد أسباباً كثيرة لا تختلف كثيراً عن تلك الي أوردناها وأضاف عليها: أن يكون ظنلي 
الدلالة وذلك لأن قطعي الدلالة أو ظيئ الدلالة فالقطعي هو ما دل على معنّى متعين ولا 
يحدمل تأويلا ا9 انها ال رما در ا زولكم صف ما ترك أزواحكم إن 
م يكن هنّ ولد . [النساء:7١].‏ فالنصوص القطعية الي تفيد إفادة قطعية لا تحختمل 
تأويلاً ولا يفهم منها معن غيره» وهذه النصوص لا يقع فيها الخلاف ما دام ورد السنص 
قعلليا أكالكتايك أل الس اتر ا 

أما النص الظئ ااا فار م کا مد أذ کی مدال قر ال واا 
يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء) [البقرة: ۲۸۸]. فلفظ [القرء] مشترك في اللغة بين معنيين 
هما الطهر والحيض. ومن هنا احتلف الفقهاء في عدة المطلقة: هل هي ثلاثة أطهار أو 
ثلاث حيضات؟ [انظر د. محمد حفناوي التعارض والترخيح ص58 .]١‏ 


نشأة علم مختلف الحديث: 
لا يعن عدم التأليف أو تأخرٌ التدوين لعلم من العلوم تأحر نشأة هذا العلم» وهنا يصدق 
هذا الكلام على علم (مختلف الحديث) كما يصدق على بقية العلوم الأخرى. 
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فعندما نتحدث عن نشأة علم "مختلف الحديث"» يجب أن نفرق بين تدوينه في كتاب 
معرواك! أو وولف مكو O‏ ريدو نجنا الب ابش انار عي 
العلماء. 

فنشأة هذا العلم ووجوده الحقيقي قلدم حداء فما دام هناك أحاديث مختلفة أو متعارضة 
يتحتم وجود هذا العلمء وبتك ايالم ا ا1 بهم لبيان ماق هذه 
الأحاديث من إشكال أو تعارض. 

والحقيقة أن هناك الكثير من المسائل وقع فيها الاختلاف بين صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وبين من بعدهم من العلماء التابعين وغيرهم. ولا يتسع اججال لذكر هذه 
المسائل اليّ وقع فيها الاحتلاف وهي كثيرة وقد أورد العلماء الكثير ممن مثل هذه 
الاحتلافات. 

ولا شك أن وحود مثل هذه الاختلافات يستدعي من فقهاء الصحابة ومن بعدهم الحاولة 
بقد رما عندهم من العلم والمقدرة لإزالة هذه الاختلافات وبيانه. 

وقد كان للحياة الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعايشتهم لتزول الوحي الأثر الواضح في تمكنهم من معرفة الناسخ والمنسوخ من آيات 
القرآن الكريم ومن احاديق المضطفى صلىةالله عليه وسلم؛ وكذلك كان لقرب عهيد 
التابعين من هذا النبع الصافي مقدرة أكثر تمن بعدهم في مثل هذا العلم. 

ولا شك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في مقدرتمم على حل 
الإشكالات الي قد تبدو في بعض الأحاديث» فهناك بعض الصحابة معروفون بعلمهم 
وتفوقهم واهتمامهم علازمة رسول الله وماع حديثه صلى الله عليه وسلم وكتابتته 
وتصدرّهم للفتوى أكثر من غيرهم» ومنهم الخلفاء الأربعة رضي لله تعالى تعنهم» وأم 
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء وعبد الله ابن عباس» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن 
ثابت وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم الكثير ثما لا يتسع الخال لذكره 
ويدل على ذلك ما ورد من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض منهم كابن عباس 
وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وغير ذلك ما ذكر في مناقبهم رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين ومن ذلك أمير المؤمنين عمر بن النطاب رضي الله تعالى عنه في وصفه لعلي بن أبي 
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طالب حيث يقول: "عضلة ولا أبا حسن لها"ويدل هذا على تمكن الإمام علي بن أي 
طالب وقدرته على حل المعضلات وهي الأمور الي تحتاج إلى الذكاء المتوقد والعقل النير 
والقدرة على فهم الأمور واستنباط الأحكام. 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن هذه الاختلافات الى وقعت بين الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم تعتبر قليلة حدا بالنسبة إلى احتلاف غيرهم ممن بعدهم كالتابعين أو تابعيهم 
وذلك لقريهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعايشتهم له ما يمكنهم التعرف على 
الناسخ والمنسوخ من أقواله وأفعاله وغير ذلك من الأمور الي تساعد على الاحتلاف» 
وال أوردنا بعضاً منها. 

وقد مر دارم جسويدة لاملا لين لقاع ران للك يول اكير من 
الموالي وغير العرب بي الإسلام بسبب تلك الفتوحات الإسلامية» وبسبب الظضروف 
السياسية والمذهبية» حيث لم يوافق دخول هذه الجموع من غير العرب ما يلزم التربية 
والاستقرار السياسي ما أدى ببعضهم البقاء على أفكارهم القديمة والاحتفاظ يما وبثنها 
تحت غطاء إسلامي» وساعد هذا على وجود الكثير من الفرق مثل المعتزلة» والخوارج › 
والرافعضة» والمرحئة وغيرهم من الفرق الي ظهرت في هذا العهد وكان من خطرهم على 
المسلمين ما كان. 

أن أن 4 لتنا ااصبنا د[ كاب سبط السا ا عة انا 
الامام#الشافعي کان أول من صنف ی هذاوالئنء ود هداو حاون كلام آل مام ابن 
الصلاح والإمام النووي وابن كثير وغيرهم ممن تكلم حول هذا العلم. 

وسيكون لنا بإذن الله تعالى وقفة موسعة نتكلم فيها عن ذلك عند الحديث عن كتاب 
(احتلاف الحديث) للإمام الشافعي امنيا اه اول مصضف” 0 لهذا العلم. 
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المبحث الثاني 
القواعد والأسس التي قام عليها علم (مختلف الحديث) عند الإمام الشافعي وفيه: 
* الإمام الشافعي وعلوم القرآن 
* الإمام الشافعي وعلوم الحديث 
* الإمام الشافعي والفقه وأصوله 
* الإمام الشافعي وعلوم اللغة 
* الإمام الشافعي واختلافات الصحابة 


توطئة: 
نستنج من خلال تعريف علم مختلف الحديث» ومن خلال أقوال العلماء فيه» أنه علم من 


أدق العلوم مسلكاء وأعمقها غورأء وأنه لا يكمل له إلا الأئمة الحامعون لصناعي الحديث 
والفقه» والأصوليون» الغواصون على المعاني» كما قال الإمام ابن الصلاح والإمام النووي» 


o 


والإمام السخاوي» وغيرهم من العلماء من كتب حول تعريف هذا الفن. [انظر التقييد 
والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. ص80 274 وانظر أيضاً: الإمام السيوطي» تدريب 
الراوي ص55 .]١‏ 

من هنا نستطيع أن نقول: إن علم "مختلف الحديث" له أركان أربعة مهمة» بحيث لا يمكن 
لأحد أن يجيد فيه إلا إذا توافرت فيه هذه الأركان المهمة وهي: (الحديث» والفه» واللغة» 
والأصول). 

وهذه الأركان كما نلاحظ هي من أدوات الاجتهاد, أو هي من الأمور الى يحتاج إليها 
الجتهد حن اك افوا تقول ان دو تحال فيما الا لص ف 

ومعرفة الحديث المطلوبة من امحتهد لا تقتصر على حفظ ألفاظ الحديث فحسب» إنما 
تتعدى ذلك إلى جميع ما يتصل بهذا العلم من علوم» مثل المعرفة مصطلح الحديثن وأقسامه» 
ودرحاته» والناسخ والمنسوخ منه» والمعرفة برحال الحديث» ومراتبهم» والمعرفة بفقه 
الحديث وأقوال الناس فيه وهل لهذا الحديث من تابع أو شاهد أو مخالف أو معارض» وغير 
ذلك من الأمور الي يحب أن تكون معروفة ومعلومة لدى من يريد أن يتصدى لمثل هذا 
العلم. 

أما المعرفة باللغة العربية المطلوبة ممن يريد أن يتلكم في الأحاديث المتعارضة فهي تشمل 
المعرفة بوحوه الإعراب» وأساليب العرب من حيث الحقيقة وا نجاز» والبديع» والبيانء 
والاستعارات» والبلاغة والأدب» والشعر» وكل ما يتصل باللغة من قريب أو بعيد. 
يقول صاحب أبجد العلوم: "أركان علوم اللسان العربي أربعة وهي: النحوء واللغة» البيان» 
والأدب» ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من 
الكتاب والسنة» وهي بلغة العرب ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب» وشرح مشكلاتا 
من لغاتمم» فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة" [انظر الشيخ 
صديق حسن القنوحي. أبجد العلوم ج١‏ ص۲۳۳ المكتبة القدوسية. لاهور]. 

أما الأصول فهي: أصول التفسير» وأصول الحديث» وأصول الفقه. 

وقد وضّح الإمام الشافعي هذه الأسس الي ينبغي أن تتوفر في الحتهد» أو فيمن يتصدر 
الإفناء» حيث يقول: "ولا ينبغي للمفى أن يف أحداً إلا م جمع أن يكون عالما علم 
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الكتاب» وعلم ناسخه ومنسوخحه وخاصه» وعامه» وأدبه» وعالماً بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأقاويل أهل العلم قديماء وحديقاء وعالماً بلسان العرب عاقلا ما ييز المشتبه» 
ويعقل القياس» فإن عدم واحداً من هذه الخصال لم يجز أن يقال لرحل قس وهو لا يعقل 
القياس وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها لم جز أن يقال له 
قس على ما لا تعلم". [انظر الإمام الشافعي. الأم ج۷ ص7٠”.‏ إبطال الاستحسان. 
دار المعرفة]. 

وينقل الإمام ابن اقيم LT‏ للإمامأحمد بن حنبك. تحت عبان (أدوات الفتيا 
وشروطها) يقول فيه: "بغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بوحوه 
القر آنا ااا اا د الا بالل را يلاد ا ل ار ہہ 
عا جاء عن البي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها". [انظر 
الإمام ابن قيم الجوزية. إعلام الموقعين. ج١‏ ص٦٠‏ دار الكتب الحديثة]. 

والناظر في مناقب الإمام الشافعي وصفاته والعلوم الي برّز فيها يرى وبكل وضوح أن 
هذه الأدوات وغيرها قد تمثلت في أقواله وآرائه أجمل التمثل» بل إن الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى هو الذي رسم هذا المنهج ليقيس به كل من جاء بعده من العلماء» فتراه رمه 
الله تعالی كثيراً ما يدعو ويركز على مثل هذه الشروطء ويعنّف على من يقول في دين الله 
تعالى ولم تكتمل فيه هذه الشروط» ومن ذلك قوله: "ليس لأحد أن يقول في شيء حل أو 
حرم إلا من حهة العلم» وجهة العلم: الخبر في الكتاب» أو السنة» أو الإجماع» أو القياس". 
[الإمام الشافعي . الرسالة. ص5؟]. 

ويقول أيضاً: اا يكن ا ا أن يفف كك کن ا عا ى اين السننء 
وأقاويل السلف» وإجماع الناس واخحتلافهم» ولسان العرب» ولا يكون له أن يقيس حي 
يكون صحيح العقل» وح يفرق بين المشتبه» ولا يعجل بالقول به دون التثبت". |الإمام 
الشافعي. الرسالة ص١‏ 5]. 

ويقول أيضاً: "وعليه في ذلك بلوغ غاية جهد والإنصاف من نفسه» حن يعرف من أين 
قال ما يقول» وترك ما يترك» ولا يكون ما قال أغيئ منه مما حالفه» حي يعرف فضل ما 


يصير إليه على ما يترك إن شاء الله فأما من تم عقله ولم يكن عالما ما وصفنا بالحفظ لا 
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حقيقة العرفة فليس .له أن يقول أيضا ياش لأنه قن يذهب عليه عفل الان" [انظر: 
الإمام الشافعي. الرسالة ص١١‏ 5]. 

لقد كان الإمام الشافعي إماماً في الحديث» إماماً ف يالقفه» حجة في اللغة» وهو رحمه الله 
تعالى أول من أصّل الأصول» وقعٌّد القواعد على ما هو معلوم ومقرر من كلام أهل العلم. 
وقد مر بنا الكثير من أقوال العلماء ال تدلل .“تمكيدا من هذه العلوم» ومن ذلك ما أورده 
صاحب وفيات الأعيان حيث يقول: "كان الشافعي كثير المناقب» حم المفاحر» منقطع 
القرين» احتمعت فيه من العلوم بكتاب الله تعالى» وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلممء 
وكلام الصحابة» وآثارهم واحتلاف أقاويل العلماء» وغير ذلك من معرفة كلام العرب» 
واللغة العربية» والشعر. حن أن الأصمعي على حلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار 
الحذليين» ما لم يجتمع من غيره". [انظر: ابن حلكان: وفيات الأعيان ج؛ ص57١]:‏ 
وكان رحمه الله تعالى كما ورد عنه أنه إذا صلّى الصبح يجيئه أهل القرآن» فإذا طلست 
الشإلمسل قارا و اء هر ] الحداث فار نه عن | س و معان أفإذا إا تع ت 2 | 
قاموا فاستوت حلقة المذاكرة والنظر فإذا ارتفع الضحى تفرّقوا وحاء أهل العربية 
والعروض» والنحوء والشعر» فلا يزالون إلى قرب منتصف النهار. [انظر: الإمام البيهقي. 
مناقب الشافعي» ج۲ ی ی انظر و : ياقوت الحموي. ‏ معجم البلدان. ج 
ص ]| 

وح يتضح لنا مدى تمكن الإمام الشافعي من كل هذه العلوم» ومعرفته بماء نقف على 
بعض الأقوال والآثار الي تدل على ذلك. 


الإمام الشافعي وعلوم القرآن: 
مر بنا أن الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وأنه كان حسن القراءة يبكي 


الناس عند قراءته. 


وقال عنه أبو العباس المبرد. وهو من أهل اللغة: "رحم الله الإمام الشافعي» كان من أشعر 
الناس» وآدب الناس» وأعرفهم بالقراءات". [انظر: الإمام البيهقي. مناقب الشافعي ج١‏ 
ص۲۷۹. دار النصر للطباعة]. 

أحذ الإمام الشافعي القرآن عن أئمة علماء هم من تلاميذه مدرسة الصحابي الجليل ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه. 

أورد الإمام البيهقي عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أنه قال: أخبرنا الشافعي قال: 
"أخبرنا إسماعيل بو ا | ا ع رشن ورا على عبدالله بن 
كثيرء أنه قرا عا كالهيد, لالنشائر أ عدا عا ٠‏ احبر ابل علاس يانه دال أإي وقال 
ابن عباط وراي ا اا لى الل عله وشل ]انها : لاء النگي, عاقب 
الشافعي. ج۱ ص726؟]. 

وف رواية وردت عن الإمام الفخر الرازي قال: "قال الإمام الشافعي: قرأت على إسماعيل 
بن قسطنطين» وكان شيخ أهل مكة ف زمانه". [انظر: الإمام الفخر الرازي. مناقب 
الإمام الشافعي. ص٠۷‏ المكتبة العلامية]. 

أما الخطيب البغدادي فيضيف بعد أن يورد الرواية السابقة قال الشافعي: قرأت على 
اسماعيل بن قسطنطين» وكان يقول القرآن اسم وليس عهموز» ولم يؤخذ من قرأت» ولو 
احا مل كتنبا دافن لكا انيه سرن اا . ا 
الإمام الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد ج٠‏ ص55]. 

وعن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
الضرير قال: قال أبي: معت عمي يقول: معت الشافعي يقول: أقمت في بطون العرب 
عشرين سننة آخذ أشعارهاء ولغاقها» وحفظت القرآن فما علمت أنه مر بي حرف إلا وقد 
علمت المعن المراد منه ما حلا حرفين» قال أبي: حفظت أحدهما ونسيت الآخر» أحدهما 
(دساها). [انظر: المنطيب ال تلوق لاد ي ۳ وانظر أيضا: الفعر 
الرازي. مناقب الشافعي ص٠۷].‏ 

ولقد بوب الإمام البيهقي في كتابه القيم باباً أسماه: باب ما يستدل به على معرفة الشافعي 
بتفسير القرآن» وسبب نزوله» وآخر ما يستدل بحفظ الإمام الشافعي لكتاب الله تعالى 
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ومعرفته بالقراءات» يقول فيه: "وهذا باب كبير لو نقلت فيه جميع ما نقل إلينا من كلامه 
فيه لطال به الكتاب» فاقتصر على نقل ما تيسر منه وبالله التوفيق". 

ثم نقل فيه الكثير من الآيات الى فسّرها وال تدل على معرفته بالتفسير. 

وكتاب (أحكام القرآن) للامام الشافعي كتاب عظيم الفائدة» كثير المنفعة» وقد أورد فيه 
الكثير من الأحكام الي استنبطها من بعض الآيات» ومن تأمل هذا الكتاب يجد فيه ما يدل 
على تمكن الإمام الشافعي من علم التفسير وغيره من علوم القرآن» وسنعرض بإذن الله 
تعالى لبعض هذه الآيات الى تعرّض ها وفسرها في هذا الكتاب. 

كان شيخه الإمام سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء يل التفار أو الغا يكال عنه» التفت 
إلى الإمام الشافعي وقال: سلوا هذا الفى. [انظر: الإمام الشذهي. سير أعلام النبلاءء 
ج١٠»‏ ص١ ١‏ مؤسسة الرسالة]. 

ويقول يونس بن عبدالأعلى. ..تلميذ.الإمام الشافعي: "كان الشافعي إذا أحذ في التفسير 
كأنه شاهد التتزيل". [الإمام الشافعي. أحكام القرآن ص١٠‏ دار الكتب العلمية» انظر: 
الإنام ليقي لاتك_الشافعي مح لك ا وق وة س عا "کا ےا 
التزايل|. 

يعتمد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في احتهاده واستنباطاته على كتاب الله تعالى وسمئّة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ويقرر أنه لا يجوز لأحد أن يخالفهماء وليس لفت ولا حاكم 
أن يفي حن يكون عالما هماء و كان ار حه #الله تعالى يلترم ما يدعو إليه» ويحث طلبة العلم 
على الالتزام بهذا حيث يقول: "فحق على طلببة العلم بلوغ غاية الجهد"في الاستكثار من 
علمه» والصبر يو يكل عا دون ا او ا د ا ار لولمه نص 
واستباطاء وال ® 0 0( Gg O I‏ ا انظ ر: الإمام 
الشافعي. الرسالة. ص .]١5‏ 

ويبين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أهمية وأثر الاعتماد على كتاب الله تعالى في الاستنباط 
والاستدلال فيقول: "فإن من أدرك علم أحكام الى نصا واستدلالاء ووفقه الله تعالى 
للقول والعمل ما علم فاز بالفضيلة في دينه» ودنياه» وانتفت عنه الريب» ونوّرت في قلبه 
الحكمة» واستوجب في الدين الإمامة". [انظر: الإمام الشافعي. الرسالة ص١‏ 5]. 
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ومن الأمور الي يركز عليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ويحث طلبة العلم على 
معرفتهاء والتمسك بّاء ما أورده في مقدمة كتابه (أحكام القرآن) حيث يقول: "فنسأل 
لله المبتدي لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديم علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوحب من 
شكره اء الجاعلنا في خير آمة أخر كك الل أن رقنا فما في كتابه» ثم سنّة نبيه صلى 
الله عليه وسلم» وقولاً وعلملاً يؤدي به عنا حقه» ويوجب لنا نافلة مزيدة» فليست تترل 
بأحدٍ من أهل دين الله نازلة ا وف اكا الله للق عل شل المدى فيها". [انظر: 
الإمام الشافعي. أحكام القرآن. ص١؟].‏ 

ويقول أيضا: "ومن تجا عا كناب الله عز واج | العلم بان جميع كتايك الله الى إنما نزل 
بلسان العرب» والمعرفة بناسخ كتاب الله تعالى ومنسوحه» والفرض في تزيله» والأدب» 
والإرشاد» والإباحة» والمعرفة بالوضع الذي وضع الله نبيه صلى الله عليه وسلم» وما أراد 
بجميع فرائضه: أأراد كل خلقه أم بعضهم دون بعض؟ وما افترض على الناس من طاعته 
والأنتهاء إلى أمره» ثم معرفة ما ضار فيها امن |الأككآل"الدوال على طاعته, الب لطاب 
E‏ ار ال LIEN SI LT IRL‏ 
يقولوا إلا من حيث علموا" [الإمام الشافعي. ارا و الإمام 
الشافعل . | أحكام الوا ر صا ؟]. 

ويبتديء الإمام-الشافعي-.رحمه الله.تعالى كتابه الرسالةبذكر ترل-القرآن-الكرم باللغة 
العربية» ويوضّح رحمه الله تعالى السبب في هذا العمل فيقول: "وإنما بدأت مما وصفت من 
أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد 
جهل سعة لسان العرب» وكثر وحوهه» وجماع معانيه وتفرقهاء ومن علمه انتفت عنه 
الشبه ال دحلت على من جهل لسافا". [الإمام الشافعي. الرسالة ص٠‏ 5]. 

ويقرر الإمام الشافعي أن الأجتهاد الصحيح هواآلَدَي يكون ممن عرف الدلائل من حبر 
لازم من كتاب أو سنةء أو إجماع» ثم يطلب بعد ذلك القياس عليه بالاستدلال. [الإمام 


الشافعي. الأم. ج۷ ص۲۷۷]. 
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ومن الأمور ال أبرزها الإمام الشافعي وركز عليها أثناء كلامه من كتاب الله تعالى: أن 
ف كتاب الله من الآيات ها ترل غعاما ويزاد يه العام ولا خخاض».ومعاله فول الله تال: 
الله حالق كل شيء وهو على كل شيء وهو على كل شيء وکیل). [الزمر: 55]. 
وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها). [هود: 5]. 

فكل شيء من ماء» وأرض» وذي روح» وشجر وغير ذلك. فالله حالقه» وكل دابة على 
الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. [الإمام الشافعي. الرسالة ص> 5]. 

وفي كتاب الله تعال ى ما نزل عام االظاهر وهو يجمع العام والخصوص» وشل له الإمام 
الشافعي رحمه الله تكالى» اقول الله تعالى اراقتا کم من ذكر واش واتعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). [الحجرات: .]١١‏ 

قال الشافعي: "في كتاب الله أن في هذه الآية العموم والخصوص فأما العموم ففي قولبه 
تعالى [إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا). فكل نفس 
حوطبت هذا في زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى 
وكلها شعوب وقبائل. 

رامل مالها فل تیا تيز إن أكرمكم عند الله اغا کے لان اتر کا ج الها 
من عقلهاء وكان من أهلها من البالغين من بي آدم» دون المخلوقين من الدواب سواهم» 
ودون المغلوةبين على عقوم منه» والأطفال الذين لم يبلغوا عقل التقوى منهم؛ فلا يجوز 
أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها و كان من أهلها أو خالفها فكان من غير 
أهلها. [انظر: الإمام الشافعي. الرسالة. ص۷ء]. 

ومن كتاب الله تعالى ما نزل عام الظاهر ويراد به كل الخاص ومثل له الإمام الشافعي 
بقول الله تعالى: TT TT O O i‏ لكا م فزادهم يعانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الواا اااي . [21 لمران: "لي . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس غير من 
جمع لهم من الناس» وكان المخبرون نهم ناسا من غير من جمع لهم» وغير من معه» وكان 
الجامعون لهم ناساء فالدلالة بينةء لما وصقك: مل أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض؛ 


والعلم يحيط أن لم يجمع لهم كلهم ولم يخبرهم الناس كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم 
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ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر» وعلى جميع الناسن وعلى من بين جميعهم 
وثلاثة مننهم» كاه سحي في لسان العرب» أن يقال: [قال لهم الناس)» قال: وإِنما كان 
الذين قالوا هم ذلك أربعة نفر؛ إن الناس قل توا لكم يعنون المنصرفين من أحدء وإِنّما 
هم جماعة غير كثيرين من الناس» الجامعون منهم غير امجموع هم» والمخبرون للمجموع 
هم غير الطائفتين» والأكثرون من الناس في بلدائهم غير الجامعين ولا ا مجموع لهم ولا 
المخبرين. [انظر: الإمام الشافغي» الرسالةء ص55 وانظر أيضا: الإمامخ الشافعيء 
أحكام القرآن. صه .]١‏ 

ومن الآيات الي فسَوّها الإمام الشافعي »وال تتعرض ها| كنموذجا لتفتسيره لآيات 
الأحكام, قول الله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرحلكم إلى الكعبين]. [المائدة: 5]. 

يقول الإمام الشاي بعلا أن م طلاية اتام وون أنه لغسل يها بودي با 
ود رالاعا ین مال ال قا ار او ادق ار الل لا 
وقال في قوله عز وجل: [فاغسلوا وجوهكم]. ل أعلم مخالفاً في أن الوحه المفروض 
عه إن الرضوة ا وق ما بطل الل كان قرلا أو القفحه. ما درن لذ ا 
الرأآن») ١!‏ اللذديى عي اميك سنا 

رلور عاك رایس إل للد )م دہ اا ایی قار اوی ا ووک سن 
كاهم ا الان رعا ا ایک وای أن ت رادت 

وقي قوله تعالى: (وأمسحوا برؤسكم). قال: وكان معقولاً في الآية أن من مسح من 
راه شيعا ققد ل ET TT‏ ]23 ا أو مسح الرأس 
كله قال: فدلت السنة ع01 لي يكلا لأارء راس رإذا دلت السنة على ذلك 
فمعن الآية: أن من مسح شیا ا ا 

وقي قوله تعالى: [وأرجلكم إلى الكعبين). قال الشافعي: نحن نقرأها [وأرجلكم] على 
معيئ: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم؛ وامسحوا برؤوسكم قال: ولم أسمع مخالفاً في 


أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وحل في الوضوءء الكعبان الناتئان وهما بجمع مفصل الساق 
والقدم» وأن عليهما الغسل كأنه يذهب فيهما إلى اغسلوا أرحلكم حن تغسلوا الكعبين. 
وقال في قول الله عز وجل [إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم]: فكان ظاهر الآية 
أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوض وو كال أن تكون نزلت في خاص. فسمعت 
بعض من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم؛ وأحسب ما قال كما 
قال. لأن في السئة دليلا ج ات بترن قام رن أمه. 

قال الشافعي: فكلف الوط - اللاي دكا بطلل الات علمن ادت غائطاً ولا 
بولاً؛ دون 1 ایغ 0 ولا لما نبحسان بماسان بعض البدن» يع فيكون عليه 
الاستنجاء فيستنجي بالحجارة أو الماء؛ قال ولو جمعه رحل ثم غسل بلماء كان أحب إلي. 
[انظر: الإمام الشافعي» أحكام القرآن. ص47]. 


د 


الإمام الشافعي وعلوم الحديث: 
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اا يما حص لديك القويك الى عر المعتدن الان من مضا ر اريت هر بض من 
القواعد المهمة الي اعتمد عليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خلال اجتهاداته وأقواله 
الفقهية وما يتعلق بعلم مختلف الحديث» بل أننا بجده رحمه الله تعالى يعتبر السننة في المرتبة 
الأولى مع القرآن الكرم. إذا ثبتت» حيث يقول: يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها 
الذي لا احتلاف فيهاء فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن» ويحكم بالسنة قد 
رويت من طريق الإنفراد» ويجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد 
عكن الغلط فيمن راؤى الحديث"... [انظر: الإمام الشافعي. الرسالة. ض599]. 

ويقول أيضاً: ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله» وذلك مقرونة بكتاب الله 
تعالى» وأن الله افترض طاعة رسوله» وحم على الناس اتباع أمره» فلا يجوز أن يقال لقول 
فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. [انظر: الإمام التشافعي. 
الرمالكن. |أصام”/]. 

لقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعال إماما في"الَليّْك عالما بالسنة» حافظا لرَوَايتلهاء 
ESN I TORE SLEEK‏ 
الحجازء وبذلك استطا ع أن يبين الأحاديث وقوتا في الأحكام ومراتبها في ذلك وأن 
يكشف موازين ما يمكن'الوصؤل والإستدلالن به اؤما لا يتجوز [انظر مثله: الإمام حيد 
أبو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية. ص475]. 

اهتم بالإمام الشافعي رحمه الله تعال بالسنة#اهتماما عظيما تعدى جرد حفط الأخاديت 
وتدوينها إلى الاهتمام بفقه الحديث واحتلافات الصحابة وأقاويلهم ومن بعدهم» وبين 
الكثير من العللهل ارال الكثير لمن ار وض قا 1 | ار ايت اللتعاراضية: فوفق ما 
أمكنه التوفيق منها ورجّح بالأرجح منها في حال عدم إمكانية التوفيق وعدم معرفة الناسخ 
والمنسوخ منها. 

روى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أحاديث أهل الحجار من بقية التابعين» وروى 
أحاديث الموطأ للإمام مالك الذي ب اه م21 9# الحديث» وروى أيضاً أحاديث عن 


1۷ 


أورد الإمام البيهقي عن ييى بن منصور قال: معت أبا بكر محمد بن إسحق بن خزيمة 
وقلت له: هل تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها 
الشافعي كتابه» قال: لا. [انظر: الإمام الذمي. تاريخ الإسلام. ص555: (وفيات 
۰ انظر مغله أيضا: ابن عطقا > لل ارات گاقشق ج١‏ ص۲۲]. 

لقد كان الإمام الشافعي رحمه الله شديد التمسك بالسنّة حريصاً على الالتزام يماء وكان 
يقول للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا صح عندك الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فقولوا لي حي أذهب إليه. [انظر: الإمام البيهقي. مناقب الشافعي. ج١‏ 
ص77 5 ]. 

ويقرر اا لاقن لدو وق ااال ل ل ع لافقا پا فونه 
قولاً لرسول الله صلی الله لم يبلغه فمذهبه فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث 
يقول: |إذا أو جدتم في | كتا حادصييييية ر مولا صل الل يعليه و یاف توكو وبينية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. [انظر: الإمام البيهقي. مناقب الشافعي» 
ج 

وفي رواية عن تلميذه حرملة قال: قال الشافعي: كل ما قلت فكان من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حلاف قولي نما صح فهو أولى. ولا تقلدون. [انظر: الإمام الذهي. 
تاريخ الإسلامس ص دالا( وفياتالأغيان ج٤‏ . اص تلد]. 

ويصف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مسك الإمام الشافعي رحمه الله بالسنّة فيقول: ما 
رأيت أتيع للأثر من بالتتتافعي ويقلؤل أيضاء كان أحسن مر الشافعي أنه كان إذا يع الخبر 
لم يكن عنده قال به وترك قوله. إانظر: الإمام اليهقي. مناقب الشافعي. ج١ء‏ 
ص١7‏ 5]. 

ويسأل رجل الإمام الشافعي عن مسألة فيفتيه رحمه الله تعالى بقول البي صلى الله عليه 
وسلم» فيقول له الرحل: أتقول يهذا؟ فيغضب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ويقول له: 
أرأيت في وسطي زنارا؟ أتراني حرجلك من كنيسة؟/أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا أقول به؟. [انظر: الإمام البيهقي. مناقب الشافعي. ج١‏ ص٤١٤].‏ 


1۸ 


وقال الربيع بن سليمان: معت الشافعي يقول: أي ماء تظلئ وأي أرض تقل إذا رويت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً فلم أقل به. [انظر: الإمام أبي الفرج بن 
الجوزي. صفة الصفوة. ج۲ ص۷١٠.‏ دار الوعي. حلب]. 

ويزيد الإمام الشافعي هذا الأمر توضظِيحاً فقول مان أحد إلا ويذهب عليه سنة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه» فمهما قلت من قول او أصّلت من أصل فيه عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حلاف ما قلت» فالقول ما قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهو قولي. [انظر: الإمام البيهقي. مناقب الشافعي. ج١‏ ص٥١٤].‏ 

ويقول أيضا: غار اليل الط طب ا اهيبي ال الل إا جنر شاق کاب 
الله طلبوه في سننة رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول صلى 
الله عليه وسلم فعن الله قبلوه» بما افترض من طاعته.. [انظر: الإمام الشافعي» الرسالة. 
ص !]١‏ 

لقد كان الإمام الشافعي يحرص على التمسك بالسنة ويوافق من يحرص عليها ويتخحذه 
صاحبه حيث يقول: من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقتهه ومين غلط 
فتركها خالفته» صاحبي الذي لا أفارقه اللازم الثابتإعر|الزمول صت ا ءا ولد 
والذي أفارق من لم يقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب. [انظر: الإمام 
البيهقي» مناقب الشافعي. جاص .]۲۸١‏ 

أما آثار الإمام الشافعي في علوم الحديث فهي ظاهرة جلية» ومن نظر في كتب الحديث 
وأصوله يرى أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أهم الأقوال الي يعتمد عليهاء يقول 
الإمام أحمد .بير رحا اذ تعالى: "ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حل قدم |الشافعي فبيتهآالهم". |[[انظزة الإمام البيهقي. 
مناقب الشافعي. ج١‏ ص١١"].‏ 

ويقول تلميذ الإمام الشافعي (الر رال )نهنا “اليرت كان بالدديث رقوداً حن أيقظهم 
الشافعي". [انظر: ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج٤.‏ ص550١»ء‏ منشورات الرضى]. 
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ويذكر اخ كار انه اهي نقد عن الإمام الأسنوي قوله: "كان الشافعي أول من 
صنف في أصول الفقه واأول من قرر ناسخ الحديث ومنسوخه» وأول من صنّف في أبواب 
كثير من الففقه". [انظر: أبي العلاء بن العماد. شرات الذهب. ج۲ ٠١‏ دار المسيرة]. 
والذي يتأمل كتاب الرسالة: يجد أن الإمام الشافعي وضّح الكثير من الأمور المتعلقة 
بالسنة» وبين العلاقة الواضحة بينها وبين كتاب الله تعالىم» وأن الأحكام لا تؤحذ إلا من 
هذين الأصلين» وا» من أخ بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحكم الله تعالى أحذ, 
حيث يقول: وقد سنّ رسول الله صلی الله عليه سول مع كتاب الله وسنّ فيما ليس فيه 
بعينه نص کنات زيل مالس فقد ال مااع وجعل 3 اتاج طلطلتهو في العنود 
عن اتباعها معصيته الي لم يعذر يما خلقاًء ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجاً لما 
وصفت» وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ,[انظر: الإمام الشافعي. الرسسالة. 
ص85 ]. 

ويقول أيضاً: وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعا قط إلا بوحي فمن الوحي ما 
يتلى ونمه ما يكون وحياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به. [انظر: الإمام 
الشافعي. الأم... ج۷ ص٩۲۹.‏ كتاب إبطال الاستحسان. 

ويضيف في مكان آخر: ما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله عز وجل في الوحي اتباع سنته 
فيه فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله عز وجل قال تعالى: [وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
اکم عنه فانتهوا) [الحششر:۷]. 

وقال عز وحل: إفلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يدوا في 
أنفسهم حر جاوفا فككت إا اموا ت )"ل ااا 15" ٠]‏ [انظر ام الشافعي الأم. 
ج۷ ص۲۸۸ ) کتاب جماع العلم)]. 

ويبين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن سنن رسول الله الثابتة لم تكن لتخالف كتاب الله 
تعالى» ولا تكون السننة إلا تبعاً للكتاب يقل تتزيله أو مبينة معين ما اراد الله فهي بكل 
حال متبعة كتاب الله. 

ويقول رحمه الله تعالى: إن سنن رسول الله صلی الله عليه وسلم» مع كتاب الله وجهان: 
نص كتاب فأتبعه رسول الله كما نزل» والآحر جملة بِيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فيه معن ها راد ملت واوضع كيق قرضها عاما اوغناضاء ر کیش آراد أن ياق به 
العباد وكلاهما اثبع فيه كتاب الله. [انظر: الإمام الشافعي. الرسالة ص١3.‏ دار 
الغرانت ] . 

ويقول أيضاً: والحديث عن رسول الو لل 120 کا وسلم كلام عربيء ما كان منه عام 
المعرج عن رسول الله صلى إل ا ين سار ا ,طت بالق رآن» يخرج عاماء وهو يراد 
به العام» ويخرج عاما وهر ا به اعا وال ع عن ال الله صلى الله عليه وسلم 
على عمومهء وظلفااة. ا 01012-20006 01 سوسل أنه أراد به خاصا 
دون عامء يكرك ا لافيت العا محر ج كى اللفصومل ابول يوام ا العلم فيه 
رمن کد ایت ا اک اا ایی ا غاب اقل کل 0 ع وان رل الله 
صلل آله لیا راراق به ص درن غاي ويجعل ا لديف العام لر ووی وول 
الله إصلى الله ليهاو للم | امادلا موسا یا يسمي لأند یکن وج یا یی 
ولا بمكن فيمن علمه وسمعه حى في العامة جهل ما مع» وجاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زيادة ليست فيه دلالة يما عليه. [انظر: الإمام الشافعي. احتلاف الحديث. 
ص4 

ورلا الإلام انت ع ا ما مكو السو م الکتابل الف أصول العلہ ہے کا ا 
والسنّة. والسنة تنقسم إلى قسمين: احدهما: ما فيه إجماع تنقله الكافة عن الكافة فهذا من 
الحجحج القاطعة للأُعذار إذا لم يوحد هناك حلاف ومن رد إجماعهم فقد رد ت صا من 
نصوص الله ويجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب للخروجه عما أجمع عليه المسلمون» 
وسلوكه غير سبيل جميعهم. والضرب الثاني من السنة: حبر الآحاد الثقات الأثبات 
المتصل الإسناد» فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة 
ومنهم من يقول: إنه يوحب العلم والعمل جميعاً. [انظر: الإمام ابن عبد البر. جامع بيان 
العلم وفضله. ج۲»ص۲٤].‏ 

هناك الكثير من الأمور فيما يتعلق بالسنة المطهرة وضحها الإمام الشافعي تدل على تمكنه 
وحرصه عليهاء مما لا بجال لحصره» ومن يتأمل أو يقرأ في كتب الإمام الشافعي يلاحظ 
هذا بكل وضوح. 


۷1 


وكتب الإمام الشافعي وآراؤه معتبرة عند أهل الحديث ومنها كتاب السنن المأثورة» وهو 
من رواية تلميذه المزني» ويرويه عن المزني الإمام أبو جعفر الطحاوي (ابن أحت الإمام 
المزني)» وهو كتاب صغير الحجمء وعدي اكليف ستماثة وست وستون (555) يدا 
ولكنه كبير الفائدة» غزير المعاني» ذو أهمية كبيرة» أسانيده عالية» ويغلب عليه أو على 
أحاديثه الصحة» بل الصبغة الغالبة على أحاديثه كوفا في الصحيحين أو أحدهما. [انظر: 
الإمام الشافعي» مقدمة السنن المأثورة ج١‏ ص۳٠»‏ وص ه55 تحقيق د. خليل إبراهيل ملا 
خاطر]. 

لقد حظي كناك اين اة بعناية كبيرة من العلماء» وخاصة المتقدمين منهمء 
وت ركزت عنايتهم بكثرة قراءته» وسماعه» ويظهر هذا من كثرة السماعات والأعداد الكثيرة 
من أهل العلم والفضل من علماء وفقهاء ومحدثين. [انظر: الإمام الشافعي» مقدمة السئن 
المأثورة ج٠‏ ص7١»‏ وص 55 تحقيق د. خليل إبراهيل ملا خاطر] . 

أما أمسلند الإمام الشافعي فهو |من [الكك المهمة يشا “لاهو لضم الالجاديك الال لمعا 
بط الباس الأصم) من مؤلفات مختلفة للشافعي. 

يقول صاحب كشف"الظنون: "مسند الشافعي رتبه الأمير سنجر بن عبدالله (علم الدين 
اوی 40> هت يل ف حون جوا واشرقفه أبو السعاات المبارك( رلا 
المتوثي (٦٠٠ه)»‏ وسماه كتاب (شافعي العي في شرح مسند الشافعي) في هس 
بحلدات» وانتخبه الشيخ زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلي» وسماه المتتحب المرضي 
في مستا الاد و اسن الاد ابو د اساي نوسني اأ اا ري 
(١٤۳ه)»‏ وشرحه الإمام أبو القاسم عبدالكريم محمد القزويي الرافعهي 
المتوفي(7 1ه وصناف امام السيوطيل كتابا ماه أيضاً (الشلافعي العي على مسند 
الشافعي. [انظر: حاحي خليفة» كشف الظنون. ج۲ ص587١.‏ دار الفكر]. 

وأقوال الإمام الشافعي معديرة أيقنا واد علا الوص كول ع اال ديث وعلماء اجرح 
والتعديلء وقد بوّب الإمام البيهقي في كتابه باباً ماه (باب ما يستدل به على معرفة 
الشافعي رحمه الله تعالى بالجرح والتعديل). [انظر: الإمام البيهقي. مناقب الشافعي ج١‏ 


.]5 ٠١ص‎ 


Y۲ 


أما ما بخص ترك الإمام البخاري» والإمام مسلم الرواية عن الإمام الشافعي في صحيحهماء 
فهذا لا يعتبر من قبيل التضعيف أو الطعن في روايته حيث يقو الإمام الذهي: "فقترك 
البخاري ومسلم الرواية عنه إنما هو لا .معن يوحب ضعفه» لكن غي عنه مما هو أعلى منه» 
إذا أقدم شيوخ الشافعي مالك والدراورديء داود العطار» وابن عيينة» والإمام البخاري 
م يدرك الشافعي بل لقي من هو أسن منه كعبيدالله بن موسى وأبي عاصم ممن رووا عن 
التابعين» وحدثه عن شيوخ الشافعي لمدة» فلم ير أن يروي عن رحل عن الشافعي عن 
مالك". [انظر: الإمام الذهبي. سير أعلام النبلاء ج٠٠٠ص‏ 315]. 

ومن قبله يوضح الإمام الخطيب البغدادي في كتابه (مسألة الإحتجاج بالشافعي) ما ديل 
على كا داقر الا وهاو اليد رك الماك ا اب ا اام 
البخاري أو الطعن يه» حيث يقول: والذي نقول في ت ركه الاحتجاج بحديث الشافعي إنا 
الثقات الذين روى عنهم: مالك الس وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي» داود بن 
أكل مله ن لظام ميياعاء مثل مكي بن إبراهيم إا اهل لاا 
العلاسركء واي عاص ا ن ار مدا بريد 01 الأنصالاي افر حلق يطاول دك | 
[انظر: الإمام النطيب البغدادي. مسألة الإحتجاج بالشافعي. ص”57. تحقيق د. خليل 
ملا حاطر]. 

وللإمام الشافعي العديّد من الكتب» وأصلها بعض العلماء إل أكثر من مائة وأربعين ملفا 
كما فعل ابن الندم. [انظر: ابن النديم. الفهرس. ص4 259 دار المعرفة]. 


د 


070 


لإمام الشاففعي ومعرفته بالفقه وأصوله 
أما عن معرفة الإمام الشافعي بالفقه فذلك أمر لا يحتاج إلى برهان» فققد كان الإمام 
الشافعي إماماً في الفقه لا يشق له غبارء وأجمع الفقهاءء والعلماء على حلالة قدره» وقوة 
ححته ورسوخ امه فيه 
بل إن انتشار مذهبه ف الأرضهة: »كال القن ينه عا لتخيريناً لدليل على قبوهم لآرائه 
الفقهية واعتراف منهم بتمكنه ومعرفته في الففقه ودليل على حب الله تعالى وتوفيقه له. 
روى الإمام البخاري قي صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسيل ا ار ارا وتالا ایی ا نادی| ایل یا ف أحب فلاا 
فلي فا را ا كي راد الراك اذ ١‏ ا ر ااب 
أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض". [صحيح البخاري ج۸ ص٩۹١‏ ) كتاب 
التوحيد) باب كلام الرب مع جبريل رقم اط او الستة. إبراهيم 
عطوة]. 
ولا شك أن إجماع المسلمين على إمامة الأئمة المعتبرين (كالإمام أبي حنيفة»ء والإمام 
مالك والإمام الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل) رضي الله تعالى عنهم جميعاً وغيرهم من 
العلماء يعتبر من القبلو الذي وعه الله تعالى هم ونسأل الله تعالى أن يحزيهم عن الإسلام 
والمسلمين حير الجزاء» وأن يضاعف لمم الحسنات ويرفع لحم الدرحات يوم القيامة إنه ولي 
ذلك. 
دحل الإمام المزئ يوقا على الإمام الشاقعي و كان يصئف كتابافقآل إله: رمك الله إن 
أصحاب مالك وأصحاب أب حنيفة صنفوا الكتب الكثيرة» ويجتهدون في العلم أكثر من 
اجتهادك. فقال الإمام الشافعي: يا أبا إبراهيم؛ ال رك نا ف ف و كان تنأذى 
بالبواسير» ثم قال نصنّف ويصنفون وما كان لله تعالى يبقى إلى الدهر. [انظر: الإمام 
البيهقي» مناقب الشافعي. ج١‏ ص77١].‏ 
لقد درس الإمام الشافعي فقه الإمام مالك إمام دار الحجرة الذي قال فيه العلماء من الثناء 
عليه ما قالوا ما لا جال للتعرض إليه في هلا| آل وهو رحمه الله تعالى اشهر من أن نكتب 
عنه مالا يفي بحقه» ونكتفي ببعض أقوال أهل العلم وال تدل على مكانته ودرحته في 


V٤ 


العلم» قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ذكر العلماء فمالك النجم وقال يى بن سعيد 
القطان: مالك أمير المؤمنين في الحديث» وقال ابن معين: مالك من حجج الله على خلقه. 
وقال ابن عيينة: ما كان أشد انتقاد مالك للرحال وأعلمه بشأفهم. 

وقال ابن سعد: كان مالك ثقة مأمراق .. (رر ع الأاعالماً ححة. 

وقال ابن حبان في الثقات: كان مالك أول من انتقى الرحال من الفقهاء بالمدينة وأعرض 
عمن ليس بثقة في الحديث ولم يورد إلا ما صح ولم بحدّث إلا عن ثقة مع الفقه والدين 
والفضل والنسك 

عاش الإمام الشافعي في كنف الإمام مالك ولازمه وأخذ عنه الفقه الذي كان حصيلة 
مدرسة فقهية قامت على أعظم الأئمة في ذلك الوقت» كان منهم الإمام ربيعة ابن أبي 
عبدال رمن (ربيعة الرأ) (المتوق 75١ه)‏ شيخ الإمام مالك والإمام الزهري(لمتوق 
4ه ). ونافع مولى ابن عمر (المتوقى ۷١١ه»‏ وسالم بن عبدالله بسن عر 
المتوق(5١٠٠١ه)‏ وسعيد بن المسيب المتوق(؛ 853ه)» وعروة بن الزبير المتوق(؟ ۹ه)» 
ومن الصحابة: أبو هريرة» وعبدالله بن عمر وأم المؤمنين عائشة» وعمر بن الخطاب» وعلي 
بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود» وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. [انظر مثله: عبدالحليم الجندي الشافعي ناصر السنة وواضع 
الأصول» ص77» مطبعة دار المعارف] . 

كل هؤلاء وصل علمهم إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى» فلازمه الإمام الشافعي حي مات 
وأحذ عنه من العلم ما أحذ. 

وانتهت رياسة الفقه في العراق إلى الإما أي حنيفة النعمان» وهي أيضا حضيلة فقهية قامت 
على يدي أئمة علماء كان منهم شيخه حماد بن سليمان» وإبراهيم النخعين وعلقمة» 
والأسود وغيرهم» تنتهي إلى الصحابي الحليل عبدالله بن مسعود وغيره من الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

كل هؤلاء انتهى علمهم إلى الإمام أبي حنيفة» فأخذ عنه صاحباه أبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن» وغيرهما. 


فقرأ الإمام الشافعي كتب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وناقش آراء 
أهل العراق» وناظرهم» فأفادهم واستفاد منهم» ولازم محمد بن الحسن ودرس عليه فقه 
الإمام أبي حنيفة» حيث روى عن الربيع بن سليمان قال: "كتبت عن محمد بن الحسن ما 
يعدل حمل بعير» وكل ذلك مماع".!,[انظر: الإمام البيهقي مناقب الشافعي. ج١‏ 
ص۲٦ »١‏ وكذلك الإمام الذهمي. سير أعلام النبلاء. ج١٠‏ ص١5 .]١‏ 

وقي رواية أحرى عن أحمد بن أبي سريح قال ممعت الشافعي يقول: أنفقت على كتب 
محمد بن الحسن ا ا | الت ا ا ا ای ياء يعي ردا 
عليها. [انظر: الإما أبي حاتم الرازي. أداب الشافعي ومناقبه ص4 ؟]. 

وعد اا ارد د اا ا اليف را عة يم ل الها يعن | عباس. 
[انظر: الإمام ابن كثير. البداية والنهاية» جه ص57 ۲]. 

وأحذ العلم في اليمن عن مطرف بن مازن الصنعاني» وعمرو بن أبي سلمة "صاحب الإمام 
الأوزاعي" إمام الشام» وعن ييى بن حسان "صاحب الإمام الليث بن سعد" إمام مصرء 
وعن هشام بن يوسف "قاضي_صنعاء".. [انظر: عبدا حليم الجندي الشافعي ناصر السنة 
وواضع ا ص۸۷]. 

وهكذا احتمع له فقه أهل مكة» والمدينة» والشام والعراق» ومصرء واليمن» فكان هذا 
المزيج الفقهي المحكم الذي تلاقت فيه كل الزعات منسجمة متعادلة» متآلفة النغم غير 
متنافرة» وتولدت منه تلك المعاني الكلية الي صهرها وقدّمها للناس في بيان رائع وقول 
محكم. [انظر: الإمام أبي زهرة. الشافعي حياته وعصره. ص۲٤]‏ 

لقد كان الإماماالشافعي رحمه الله تعالى كثيز الترتال كما بينا سابقاء:في الوقت الذي نحد 
فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يغادر الحجاز» ولم يغادر الإمام أبو حنيفة رضي الله 
تعلى عنه العراق إلا مرات قليلة» حيث لم يكن يعرف عنه كثرة الترحال. 

تنقل الإمام الشافعي بين مكة والمدينة واليمن والعراق ومصرء وكان هذا الترحال 
والاغتراب الأثر الوضاح في فقهه رحمه الله تعالى وأرائه» إذ لم يكن عند أهل العراق مسن 
أهل الحجاز من مكة والمدينة» وني هذا تحاوز الإمام أبا حنيفة» ولم يكن عند أهل الحجاز 


ما عند أهل العراق من الرأي والفقه. 


ك/ا 


سثل الإمام أبو ثور: أبما أفقه الشافعي أو محمد بن الحسن؟ فقال: الشافعي افقه من محمد 
وأبي يوسف» وأبي حنيفة» وحماد» وإبراهيم» وعلقمة والأسود. [انظر: الخطيب 
البغدادي. تاريخ بغداد ج۲ ص19]. 

وباجتماع هذه العناصر» احتمعت له رحمه الله تعالى أدوات الفقه العظيم ليستنبط ويقعد 
القواعد في محال تخصصه .الذعية لا تعفن ل#لقامييك قار 'معاضريه على أن مسك بيده 
الميزانء وينقد الآراء نقد الصيق المقهم | و كان أهذا,المنهجإقوافاً بين المدرستين في العراق 
والحجاز» فوضع حجر الأساس لاستنباط الفقه من القرآن والسنة. [انظر مثله: عبدالحليم 
الجندي. الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول ص۸۸]. 

ركان الا ار بم دون فان ااا على أهله حن فتحه الله بالشافعي". 
[انظر: الإمام البيهقي. مناقب الشافعي. ج۲ ص۷٥۲٠‏ انظر الخطيب البغدادي. ‏ تاريخ 
بعاد | جا قآ 

وكان ورّاق الحميدي يقول: "كنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي فلم نحسن كيف نرد 
عليهم حي حاءنا الشافعي ففتح لنا". [انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ج٠‏ 
صا . 

لقد كانت مدرسة العراق تقوم على الرأي: كما هو معلوم فقد فتحت الباب على 
مصراعيه للاجتهاد» وردّت الكثير من الأحاديث الآحاد ال تتعارض مع القياس» فنجاء 
الإمام الشافعي وبين خطورة أو ضرورة الاحتياط من مخاطر هذه الطريقة على السنة النبوية 
المطهرة» وعلى استنباط الأحكام » ولا بد لذلك من قواعد يسير عليها الفقهاء. [انظر: 
مثله الإمام محمد أبو زهرة. الشافعي حياته وعصره. ص”؟]. 

ففي الوقت الذي كان فيه القياس من أهم الاعتبارات عند الإمام أي حنيفة» كانت الآثار 
والسنن» وعمل أهل المدينة» والمصالح المرسلة هي حجر الزاوية في فقه الإمام مالك» فكان 
أصحاب الحديث يحفظون الاق ا ا 9 إلا ن النازلة إذا نزلت. 
وكان أصحاب الرأي أصحاب نظر» وحدل» وهم ليسوا كأصحاب الحديث في معرفة 
السنن والآثار» والفرقتان لا تعرفان كما يعرف الشافعي من أدلة الشرع من الكتاب 


والسنة» وكان أعلم منهم باللغة العربية» وأبصر منهم بالمعاني» وأقوى منهم عد فوضع 
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لهم ضوابط القياس» حن فاق الحنيفة في بيانه» تحريره» فكان منهج الإمام الشافعي لازماً 
لفقه الإمام أبي حنيفة نفسه وطريقته في العمل پاراي أو القباى» وكات لازماً لفقه الإمام 
مالك أيضاًء وهو كيف يعمل بالنصوص والآثزّه [انظر: مثله عبدالحليم الجندي الشافعي» 
ناصر السنة وواضع القوانين ص78١].‏ 

يقول الإمام الفخر الرازي .٠ا‏ أثر الإمام الشافعي في الفقه» ومنهجه في الاستنباط: 
"لقد كان الناس قبل زمن الشافعي فريقين: أصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» أما 
أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا انهم كانوا 
عاحزين عن النظرء والجدل» وكلما ورد عليهم ا اا اراي يل أو اشكلا 
سقطوا في أيدهم عاجزين عن الآثار والسنن» متحيرين» أما أص حاب الرأي فكانوا 
أصحاب نظر وحدل» إلا أنهم كانوا عاحزين عن الآثار والسنن» أما الإمام الشافعي فكان 
عاف أسنا رسو || الله طلى اڪاو سا خبط استوانينهاء عرفا باداس السو ال 
قو) فيا و كان افطل] اللللان. | فاا على قير اا اة اللرية ا وا دا ي رة 
لأ جادلت| وکل را لواد عله اا إشكالا أحاب عه باحر داف فاتقطع ا 
استيلاء أهل الرأي على أصحاب الحديث. [انظر: الإمام الفخر الرازي. مناقب الشافعي 
صا 

أما ما بخص علم أصول الفقه وتمكن الإمام الشافعي منه» فذلك أمر أجمع عليه علماء 
الأصول» حيث قرروا أنه واضع علم الأصول» وأول من كتب وألف في هذا العلم. 

يقول الإمام الفخر الرازي: "اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى 
علم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض". [انظر: الإمام الفخر الرازي» 
مناقب الإمام الشافعي. ص۷ء]. 

والذي ينظر في كتاب الرسالة للإمام الشافعي يلاحظ فيه ما يدل على تمكنه رحمه الله 
تعالى من هذا الفن» بل إن كتاب الرسالة:يعد أول مصئّف قي أصول الفقه» كما هو مقرر 
عند علماء الأصول. 

يقول الإمام الفخر الرازي: "كانوا قبل الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه» 
ويستدلون ويعترضون» ولكن ما كان لهم قانون كلي مرحوع إليه في معرفة دلائل 
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الشريعة» وف كيفية معارضاتماء وترحيحاتاء فاستنبط الشافعي علم أصول الفقهن ووضع 
للخلق قانوناً كلياً يرحع إليه في معرفة مراتب ادلة الشرع» فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم 
الشرع كنسبة أرسطاطاليس إلى علم العقل". [انظر: الإمام الفخر الرازي. مناقب الإمام 
الشافعي. ص517]. 

أورد الإمام البيهقي أن إسحاق بن راهويه كتب إلى الإمام أحمد بن حنبل: أن أنفذ إلي من 
كتب الشافعي ما أحتاج إليه منها فكتب إليه الإمام أحمد: لم أعلم ما تحتاج إليه منها 
فأنفذه لك ولكيؤقة ا اا ملاعل حرج اول العلم أو قال 
على عوام أصول علمه فأنفذ إليه كتاب الرسالة. [انظر: الإمام البيهقي. مناقب 
الشاف ع طني 2 |* 

وكان الإمام المزني "تلميذ الإمام الشافعي" يكثر القراءة في كتاب الرسالة ويقول: قسرأت 
الرسالة للشافعي خمسمائة مرة» ما من مرة إلا واستفدت فائدة لم استفدها في الأحرى. 
[انظر: الإمام الشافعي انظر الرسالة ص4]. 

وكان عبدالرحمن بن مهدي يقول: "ما أصلى صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيهاء لما نظرت 
(الرسالة) للشافعي أذهلتئ؛ لأن رأيت كلام رحل فصيح ناصح". [انظر: الإمام الشافعي 
انظ الإسالة ص ]|[ 

ويقول الإمام.جمال. الدين. الأسنوي:."وكان إمامنا الشافعي رضي الله عنه هو المبتكر لهذا 
العلم بلا نزاع» وأول من صف فيه بالإجماع وتصنيفه المذكور فيه موجود بحمد الله تعالى 
وهو الكتاب الجليل المشهورء المسموع عليه» المتصل إسناده» الصحيح إلى زماننا المعروف 
بالرسالة". [انظر: الإمام الأسنوي. االتمهيد في لتخريج الفروع على الأصول ص٥٤‏ 
م نة الرسالة ]| 

ويقول الإمام محمد أبو زط[ ةلبا هذا الأمر: "كان اليشافعي جديراً بان يكون أول 
من يدون ضوابط الاستباط ف ٠‏ عله ان ا ر حن عد في صفوف الكبار من 
علماء اللغة» وأو علم الحديث» فتخرّج على أعظم رحاله» وأحاط بكل أنواع الفقه في 
غصيرو» و كان غالا لحلاف اللا الضيحابة إل عصرة ركان حخريضا ا 
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الحرص على أن يعرف أسباب الخلاف» والوجهات المتخلفة الي تتجه إلى أنظار 
ال فين" . [انظر: الإمام عمد أبو زهرة أصول الفقه. ص .]١ ١‏ 
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الإمام الشافعي واللغة العربية 
أما معرفة الإمام الشافعي باللغة العربية فهذا ام شهد له فيه أهل اللغة قبل غيرهم من 
العلماء وقد مر بنا بعضا من أقوالهم. 
عاش الإمام الشافعي في ظل قبيلة هذيل قرابة عشرين سنة؛ تعلّم خلانها اللغة والأدب 
والشعر» وكان مذا الأمر الأثر الواضح في قوته في اللغة فيما بعد. 
وينقل الإمام الفخر الرازي عن الحاحظ قوله في الإمام الشافعي ولغته» وكان معاصراً له 
وكان الحاحظ من أئمة المعتزلة فلم يبمنعه ذلك كله أن يشهد للشافعي حيث يقول: 
"نظرت .فق كه داي ال انيرا 8 الك فك اسن إا رو كان لسانه 
ينظم الدر". [انظر: الإمام الفخر الرازي. مناقب الإمام الشافعي. ص۸۷]. 
وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول: "الشافعي ممن يؤخذ عنه اللغة". [انظر: الإمام 
البيهقي» مناقب الشافعي» ج۲ ص٤٤].‏ 
ويقول الإمام عبداللك بن هشام عالم اللغة وصاحب السيرة النبوية: "طالت مجالستنا 
للشافعي فما معت منه لحنة قط» SEE NR IE,‏ 
الشإفعل الج تلط وقول أيضا الشافعي من يداهل الل بإ ا 
البيهقي» مناقب الشافعي.. ج۲ ص١٤].‏ 
ويتأل] الالمتميييييا!: العادما ادا السا تاا الک 
فيلسوف في أربعة أشياء: اللغة» واحتلاف الناس» والمعاني» الفقه". [انظر: ابن عساكر. 
تاريخ دمشق ج۱ ص٦۰۱۹‏ انظر 8 الإمام البيهقي» مناقب الشافعيج؟ ص١‏ 4]. 
وعن ونش بی اعا ااا "ما ا وان اق ١‏ اج ما ا يي ما يقول إذا 
قعدنا حوله كأن ألفاظه سكرء وكأنه أو عذوبة منطق» وحسن بلاغة» وفرط ذكاء 
وسيلان ذهن وكمال فحاصة» وحضور حجة". [انظر: الإمام الذهي» سير أعلام 
النبلاءج ٠١‏ ص۸٤].‏ 
وقال أبو نعيم بن عدي الحافظ: "معت الربيع بن سليمان ولل رايت الشافعي 
وحسن بيانه وفصاحته لعجبت» ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته الى كان يتكلم ها 
معنا في المناظرة» لم نقدر على قراءة كتبه لفصاحته» وغرائب ألفاظه» غير أنه في تأليفه 
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يوضّح للعوام". [انظر: الإمام الذهبي. سير أعلام النبلاء ج١٠‏ ص74. انظر أيضاً 
الإمام البيهقي. مناقب الشافعي ج۲ ص۹٤].‏ 

ويقول أبو منصور الأزهري (وهو من أهل اللغة): "عكفت على المؤلفات الي ألفها علماء 
الأمصارء فألفيت الشافعي أغزرهم طلا الإفصكته /الساناء وأوسعهم خاطرا". [انظر: 
الإمام أبو منصور الأزهري. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص4”. طبعة وزارة 
الأوقاف]. 

وكان أهل اللغة يدون في كلام الإمام الشافعي ذوقاً وطعماً خاصاً ذلك لم تقت صر 
حلقاته على أهل اللغة بل كان الكثير منهم يجلسون من أجل سماع لغة الشافعي كما قال 
تلميذه الزعفران". [انظر مثله ياقوت الحموي معجم الأدباء, المجلد التاسع ۲۹۹. دار 
الفكر]. 

ويصف الأستاذ عبدالحليم الجندي لغة الإمام لغة الإمام الشافعي فيقول: "من أجل ذلك 
تحمل ف له الشاي طا ملائغا87 لمم |ونو اتا و) الكذان جرا بسا من إذاته 
المنطللقا. كالمداو )| االدفقة لے قردلا اد رھ الداع رای إلا ا ےا 
على القرطاس مع الح ركة والتوع الذي ينقل القارئ كل نقلة» وينفض عنه الكآبة اكدأب 
سادات البلاغة الذين يملكون النفسء فإذا العين والفم» والأذن» قد تكافلت مع الذوق 
واللأهرل للأكيد وجو د الطيباء ي وإشاراثٌ العم وإبدلع الشاعرمولذلك يحس) قإئة#لذائما 
بحاحة إل القراءة#تصوت عاك ليتدو قارا اك رإكافع اوك حاو رات بحري اصاصه أو 
كأنه في حلقة من حلقات المحاورة. [انظر: عبدالحليم الجندي» الشافعي ناصر السنة 
وواضع الأصول ص55]. 

لقد كان الإمام الشافعي يحث الناس ويدعوهم لتعلم اللغة العربية والتوصع في فهمها وقي 
ذلك يقول: "على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه حهده» حب يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن كول ید ورسوله» ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه 
من التكبير» وأمر به من التسبيح» والتشهد وغير ذلك» وما ازداد من العلم باللسان الذي 
عله الله لسان ختم نبوته وأتّرل به أحر کان حيرا له". [انظر: الإمام الشافعي. 


الرسالة ص46 ]. 
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وسين الإمام الشافعي عن سعة لسان العرب فيقول: "ولسان الغرب أوسع الألسنة مذهياً 
وأكثرها ألفاظأء ولا نعلمه يحيط بجميع عله إنسان غير ڼي» ولكنه لا يذهب منه شيء على 
عامتها حي لا يكون موحودا فيها من يعرفة". '[انظر: الإمام الشافعي» الرسالة ص47]. 
ويقول أيضاً: "فإما حاطب الله بکتا اال اف ا ]على ما تعرف من معانیهاء وكان 
ما تعرف من معانيها اتساع لاثذافها أن فطرته:أن يخاطب”بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به 
العام الظاهرء ويستغين بأول هذا منه عن أخره. ع ظا ياد به العام ويدحلهن 
الخاص فيسعدل علو [١‏ الف لالظ ...لاسر نيه الخاصء وظاهرا 
يعرف ف سياقه أنه يراد به غير ظاهره فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو أوسطه أو 
آخره» وتبتدئ الشيء يبين آحر لفظها منه عن أوله» وتكلم بالشيء تعرّفه با معن دون 
الإيضاح باللفظ كما تعرّف الإشارةن ثم يكون هذا عندها من اعلى كلامهاء لانفراد أهل 
علمها به» دون أهل جهالتهاء وتسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» وتسمي بالاسم 
الواحد المعاني الكثيرة. [انظر الرسالة. الإمام الشافعي. ص ١ه‏ دار التراث]. 
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الإمام الشافعي واختلافات الصحابة 

ومن الأمور الى اهتم يما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وكان لما الأثر الواضح في قوة 
آرائه الفقهية وقدرته على الموازنة» والضبط» ومعرفته بأقوال الصحابة» واختلافاقم» وقد 
جعل الإمام الشافعي أقوال الصحابة من الأدلة الشرعية الي يعتمد عليها بعد الكتاب» 
والسنة» والإجماع. 

ينقل الإمام ابن عبدالبر عنه حول أهمية أقوال الصحابة ومن بعدهم» وضرورة العلم يما لمن 
أراد الإفتاء أو القياس» فيقول: "قال الإمام الشافعي رحمه الله تعاللى: لا يقيس إلا من جمع 
آلات القياس» وهم العلم بالأحكام من كتاب الله وفرضه» وأدبه» وناسخه» وعامه» 
وماصة اوی العو سل على ارک ما و اريف ل على الله 
عليه وسلم وبإجماع المسلمين» فإن لم يكن سنة ولا إجماع فالقياس» ولا يكون لأحسد أن 
یقیاں لحي یکر نا عانا ا معو سمو دن قوی واف ووا جا لان روو اسیا یی 
ولا يعلعل| بالترل إلا نعم إن اماع ماه ان ف ذلك تلبيا على ل راا 
كانت منه» وعليه بلو غ غاية حهده في الإنصاف من نفسه» حي يعرف من أين قال ما 
قال". إجامع بيان العلم وفضله. الحافظ ابن عبدالبر ج۲ ص75 المكتبة السلفية]. 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية: "قال الشافعي في رسالته البغدادية ال رواها عنه الحسن بن 
الزعفراني: وقد-أثين-الله-تبارك وتعالك. على أصحاب-رسول الله صلح- الله عليه وسثلم في 
القرآن والتوراة والانحيل» وسبق هم على لسان رسول الله صلى الله عليه سولم من الفضل 
ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم لله تعالى» وهنأهم ما أتاهمه من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصديقين» والشهداء»؛ والصالحين» أدوا إلينا سنن إرسول الله صلى الله عليه وسلممء 
وشاهدوا الوحي AT TET‏ يكلم عاماً وخاصا 
عزماً وإرشادأًء وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم» واجتهاد, 
وورع» وعقل» وكل أمر استدرك به علم واستنبط به» آراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا 
عند أنفسناء ومن أد ركنا من نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنان صاروا فيما لم يعلموا لرسول 


الله صلى الله عليه وسلمم من سننة إلى قوم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء 
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وهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم» وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أحذنا بقوله. 
[انظر ابن قيم الجوزية. إعلام الموقعين ج١‏ ص865]. 

ويقول الإمام محمد أبو زهرة: "إن كتب الإمام الشافعي الى خلفها سوء في ذلك: 
(مسنده) أو (الرسالة) أو (الأم) لتدل دلالة واضحة بينة على عنايته بدراسة اخحتلاف 
الصحابة دراسة الناقد الفاحص» و كأنه كان يرى فيها المادة الفقهية الي لم يضل الفقيه 
الذي لم يخرج عنهاء وال لا يستطيع محاكاتها عندما يستقل هو بالاستنباط» ولا شك أن 
هذه الدراسة أفادية 0 00000 ارا نا اللغلطه ساف رة من الرأي الذي 
كان یأحذ به الك ايت رانا فہ اال ی و ےا ا ا ويا وبجموع 
يكام و ی ا کا ی د ا کا ااا وا لے حابة 
فدراسة خلافهم دراسة نقدية فاحصة هدته إلى الكثير من أصوله". [انظر: الإمام محمد 
أبو زهرة» الشافعي حياته وعصر» ص٩٤‏ ؟]. 

ويبين الإمام السرحسي الأصولي» وهو من علماء الأحناق» ضرورة الاعتماد على أقوال 
الصحابة وعدم الخروج عن أقوالهم إذا احتلفوا فيقول: 

"ففي هذا بيان أن ما مع عليه الصحابة فهو يمزلة الثابت بالكتاب وَالِسنّة في كونه 
مقطوعا بدا حى كفن جاحدةإوهذا أَقرْئاماا يكن الإجلاع أفنا إذا احتلف ال صحابة ف 
حااثة اا ينفلك افك إل لجلا اسنا ودرا 
لا يعدو أقاويلهم حن ليس لأحد بعدهم أن يخترع قولاً آخر برأيه". [أصول السرحسي 
ج١‏ ص۱۸"» لحنة إحياء المعارف العثمانية]. 

ويختار الإمام الشافعي من أقوال الصحابة إذا احتلفوا أقربما إلى الكتاب والسنة» فإن 
تساووا في ذلك احب أن يقلد أحد الخلفاء الأربعة: أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعلي. 
[انظر مثله الإمام محمد أبو زهرة» الشافعي حياته وعصره ص57؟]. 

ويقسّم الإمام محمد أبو زهرة رأي الإمام الشافعي في أقوال الصحابة إلى ثلاثة أقسام: 
أوها: ما أجمعوا علهي كإجماعهم على ترك الأراضي المفتوحة بين أيدي زرّاعها وهذا 
حجة لأنه إجماع. 


ثانيها: أن يكون للصحابي قولء ولا يوجد غيره حلافاً أو وفاقاً وقد كان الإمام الشافعي 
بأخجل نه 

ثالثها: ما يختلف فيه الصحابة» وفيه لا يقول قول يخالفهم, ويتخير من أقوالهم ما يوافق 
الكتاب والسنة أو الإجماع أو يؤيده القياس". [الإمام محمد أبو زهرة تاريخ المذاهب 
الإسلامية ص8" ؟]. 

وكان الإمام الشافعى عالما لا !الئاس ن فر ےک عبدالله أنه قال: 
ا أعلة"بأيام| الناس أمن_الشافعى ".| [الإمام الذهي سير أغيلام النبلاء. ج١٠‏ 
ص٤‏ ۷]. 

وقال اون كات الشافعي إذا "تيلا" ف أيام الناس قلت هذه صناعته". ‏ [انظر: 
سير أعلام النبلاع» الإمام الذهي ١ E‏ ص٥۷].‏ 

وکات الإمام الشابمي| ایتا عامس انناب : انساسي لجال بللنساء يدر لوه سر ل این 
سراح اقا عل بارا ای مالم اسع راس انلاب فد اا 
معه ليلة فذاكرهم بأنساب النساء إلى الصباح» يقالت اناف لجال يعافه كا ا د 
[انظر: الإمام البيهقي» مناقب لاشافعي ج١٠١‏ ص88 4]. 

وتظهر معرفة الإمام الشافعي بالأنسان وتمكنه منها عند تأمل كتاب الإمام ابن أبي حا 
اراي "الس مامش امي ا اذلنييل رتنا ازجاع 
[انظر: الإمام ابن أبي حاتم الرازي» آداب الشافعي ومناقبه ص57١].‏ 

وكان الإمام الشلائعيعال) بأشطاز هنال ,وغيرهمء وقديمر بناقول الأمامعي؟ "مسحت 
أشعاو هذيل على رجحل من قريش" يعن الإمام الشافعي. إانظر: ابن خلكان وفيات 
الأعيان» ج٤‏ ص77 .]١‏ 

يعاد أن عن تلميذه (الزعفراني): ت 12 قط أفصح» ولا أعلم من الشافعي» 
كان أعلم الناس» وكان يقرأ عليه من كل الشعر فيعرفه". [انظر: الإمام البيهقي. مناقب 
الشافعي ج۲ ص8 4]. 

وكان للإمام الشافعي أيضا معرفة بعلم الكلام وأصول التوحيد» ولم يكن كلامه رحمه الله 
تعالى في الذين يخوضون علم الكلام» وتشنيعه عليهم» وتوبيخه لأفعالهم عن جهل منه بهذا 


A٦ 


العلم» بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» ما قال ذلك إلا بعد أن حاض هذا البحر 
المتلاطم من أقوال أهل الفرق» ولاحظ خحطرهمء وخطورة أقوالهم. 

وقد عقد الغمم البيهقي بابا ل وحاء بكثير من الأدلة الى توضح» رن تمكن امام 
الشافعي ما له علاقة في هذا اجال» من الإبمان» ودلائل التوحيدن وأسماء الله وصفاته» وأن 
القرآن كلام الله تعالى» وكلامه سبحانه من صفاته» وإثبات المشيئة لله سبحانه» وإثبات 
القدر» وأفعال العباد» وعذاث([القبر وإثيات رؤية الله سبحانه إتعالى في الآخرة» وتفضيل 
البي صلى الله عليه وسلم على جميع بي آدم» وإثبات الشفاعة له صلى الله عليه وسلم. 
[انظر:الإمام البيهقي. مناقب الشافعي» ج١‏ ص٠٠٠‏ إلى ص٠‏ 45]. 

ومن هتازومن خلال 'منا«تقدم#نسعطية :أن تقول” إناالإمام الشافعي كان وهلا كل هذه 
العلوم الي يحتاج إليها امحتهدء بل ما من علم من علوم الدين المعروفة إلا وللإمام الشافعي 
فيه اليد الطولى والرأي المحكم. 

هذا بالإضافة إلى ما حباه الله تعالى من الصفات» والنعم الى من يما عليه رحمه الله تعالى» 
فقدا كان عنده من المواهب ال كان هاأقاذرا على الاستفادة من كل هذه العلوم حفظا 
وضلبطاء فد اكلطاقر ع رارك حاضر البديهة» لم تكن لل عله الاو كان ا 
الفكرة» لا يكتفي بظواهر الأمور بل إلى أعمق أغوارها. 

ركان | شتی لادا لافس أدر انيلا درق وكان مخلصاً ف طلبي 
ا لحق والمعرفة» صادق النظر في الاتحاه إلى الحقائق. [انظر: الإمام محمد أبو زهرة مثله 
الشافعي حياته وعصره من صه _ص 3 "]. 

وكان للعصر الذي عاش فيه الإمام الشافعي أثر واضح في كل ما توصل إليه الإمام 
الشافعي من أمور 7722727 06 :2971 7 | لماز بقارا لأمور الدولة 
وتمكن سلطافاء وازدهار الحياة الإسلامية» بل لقد امتاز ذلك العصر مميزات كان لها 
الأثر الواضح في إحياء العلوم» وفهضة الفكرء فكان ذلك العصر عصر العلم» حيث كان 
العلماء يتجهون إلى بحوين العلوم وتثبيتها بالقواعد. 

ففي عهده أو قبل عهده بقليل» كان البصريون» والكوفيون» يضعون قواعد النحو» ووضع 
الخليل بن أحمد قواعد العروض» وحاول اللحاحظ أن يضع قواعد النقدء وكان أهل الفقه 


AY 


من أهل العراق عندهم الثروة الفقهية» وعندهم بداية تشكيل لقواعد الأصول» حيث كان 
الإمام أبو يوسف يضع قواعداً في علم الاصول. [انظر: الإمام محمد ابو زهرة. الشافعي 
حياته وعصره. من ص" :إلأى ص١‏ 5]. 
فجاء الإمام الشافعي ف وقت من آي ااافا اة راحتياجا للأصول والقواعد الي 
وضعها الإمام الشافعيء وكان#زحمة#الله تعاليإل انب مذا كله عالماً باللسان علما 
استطاع به أن يستسط. الت ا لفهم ام لالتعا أثر من فم الصحابة 
للقرآن الكريم» ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. 
وبإحاطته بعلم الحديث ومعرفته بفقه الحديث» تلك المعرفة الي حصل عليها بتلقيه ذلك 
عن عدد كثير من رجال الحديث الذين اختلفت آراؤهم» ومذاهبهم» وباطلاعهم على 
آثار الصحابة ومروياقم؛ كل هذا مكنه من أن يعرف مقام السنة من الكتاب» وأصسول 
الحديث والعمل عند معارضتها للكتاب أو عند معارضة أصوله. [انظر: مثله الإمام محمد 
ابو زهرة الشافعي حياتنه وعصره. ص45 ؟]. 
لهذا وغيره من الأمور كان الإمام الشافعي ا ب ا م 
الأحاديث الى يظهر عليها التعارض» وسنرى بإذن الله تعالى الكثير من الأمثلة الي تدل 
عل مأكنه| وقدرقة يكل لاض وذللك لاق دانسا لاقف ٠"‏ تلا 1١‏ د" 
وخلال الكلام عن منهجه رحمه الله تعالى فيه. 
هذا والله تعالى أعلم 
HERE‏ 
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المبحث الثالث: 

منهج الإمام الشافعي في الأحاديث المتعارضة: 
توطئة: 
اهتم العلماء قدعا وا بالأحاديث المتعارضة فمنهم فر افد لهذا العلم تأليفاً غبالقيا به 
ومنهم من أورده أثناء شرح الأحاديث كما فعل كثير من العلماء الذين كتبوا وصنفوا 
شروحاتهم لكتب الحديث كالإمام النووي» ابن حجرء والعيئ» وغيرهم.. 
وقد تحدثنا عن أهمية هذا العلم» ومدى اهتمام العلماء به وأن الإمام التشافعي رحمه الله 
تعالى يعبر ول الس ولاك ای الآ سي ف كناءيا اغناد ای أو ما 
تضمنته بقية كتبه الأخرى (كالرسالة والأم) من كلام حول هذه الأحاديث المتعارضة. 
وقبل أن نتحدث عن طريقة الإمَام الشافعي ومنهجه في الأحاديث المتعارضة» ثم عن منهج 
غيره من العلماء» يحسن بنا أن نقف على بعض المصطلحات والأمور المتعلقة بالتعارضء» 
لأهميتها في توضيح الطرق الي سار عليها العلماء أثناء توضيحهم للأحاديث المتعارضة. 
من المعلوم أن الأحاديث النبوية الشريفة جاءت كما جاءت قبلها آيات القرآن الكريم 
لتكون منهاجاًء ودستوراء وواقعاً في حياة الناس قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطا ع بإذن الله). [النساء: 514]. 
وقال تاف كن وا براسم كرا إلى لش يسك اسيم اتيت ولا اعاعا 
وأوائك هم المفلحون) . [النور: .]5١‏ 
ولذلك "قال 0 ءا ا فا كاك بين الجا خي تار ا ليث 
الظاهر» وليسإله في"حقيقة الأمر من سبي إلى ألخاديث المصطفى عليه أفتعضل الصلاة 
والسلام کار 0 
ولقد اهتم علماء الأصرلا الل بط فة هال الليارضيا الاي قد يظهر في بعض 
الأحاديث أو الأحكام الشرعية وأدلتهاء وبينوا حدود هذا التعارض» وامحالات الي يمكن 
أن يقع فيها وأساليبهم قي إزالة هذا التعارض. 
مفهوم التعارض 
التعارض ف اللغة: 
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التعارض في اللغة: هو اعتراض كل واحج من الأمرين الآحر» وهو مأحوذ من أن كل أمر 
أصبح في عرض الآخر» يقال: عرض لي كذا أي استقبلئ فمنعيئ نما قصدته» ولهذا ميت 
الموانع عوارض. [انظر أصول السرحسي ج۲ ص١١.‏ جحنة إحياء المعارف العثمانية]. 
ويقال: عارض الشيء بالشيء أي قابله يقال: اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه 
وعارضه أي جانبه وعدل عنه. [انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج۲ ص1885]. 
والمعارضة هي الممانعة على سبيل المقابلة. [انظر أصول السرحسي ج۲ ص۲١‏ وانظر 
أيضا: الإمام فا أل 0 تي )| دسم 

أما التعارض ف اصطلاح الأصوليين: فهو أن يقتضي أحد الدليلين حكما.في واقعة حلاف 
ما يقتضيه الآخر. 

وعرفها الإمام السرحسي فقال: هي تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوحب كل 
واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى كالحل والحرمة» والنفي والإثبات. [انظسر أصول 
الس[حاسي! ج۲ ش١١ !]١‏ 

وقيل التعارض عبارة عن تناف الدليلين أو الأدلة» بحسب الدلالة بينهماء فيمتنع اجتماعهما 
كأن يقتضي أحد الدليلين الإيجاب والآحر التحريم ونحوه. [انظر: د. وهبة الزحيلي. 
أصول الفقه الإسلامي ج۲ ص77١١.‏ دار الفكر]. 

شروط التعارض: 

يشترط في الدليلين المتعارضين أن يكونا في"قوة واحدة أو متساويين في القوة» والثبوت» 
إذ لا مقابلة للضعيف مع القوي» وأن يكوفا في وقت واحد ومحل واحدٍء لأن المضادة 
والتناي لا تق دع لشاف وق ول الع ك راء وتر ضا أن يكون 
کل واحد نهم 2۴ | 225075519 ١‏ الك اريخ بينهماء وهذا 
قلنا: يقع التعارض بين الآيتين» وبين القراءتين» وبين السئتين» وبين السنة المشهورة والآية, 
لأن كل واحد منهما يجوز أن اسا اضرع الل بينهما. [انظر أصول 
السرحسي» ج۲ س١١].‏ 

ويذكر الإمام الش و كان بعض تلك الشروط فيقول: 


أو ایی ا قله سا وض وت الكؤاقره ا يقنم و اھان ما 
نقله إمام الحرمين. 

ثانياً: التساوي ف القبوت» فلا تعارض با ككل و حبر الواحد إلا من حيث الدلالة. 
الثاً: اتفاقهما في الحكمء مع اتحاد الؤقت» وامخل وأللحهةء فلا تعارض بين النهي عن البيع 
معاد في وقت النداءء مع الإذن به في غيره". [انظر: الإمام الشوكاني» إرشاد الفحول؛ 
ص؛ ه 5 محل أمين الخانجي وشركاه]. 

محل التعارض: 

من خلال تعريف التعارض» وشروطه يتبين أنه لا يصح جريان التعارض بين دليل قطعي» 
وآخر ظينء ولا بين نص وإجماعء أو قياس ولا بين إجماع وقياس» لأنه لا يتحقق معيئ 
التعارض حينئذ» لأن الأضعف ينتفي بالأقوى والظيئ ينتفي بالقاطع عند التعارض» لأن من 
شروط التعارض كما قلنا ان يكونا في قوة واحدة. [انظر مثله: عبدالوهاب حلاف» 
أصؤل الفقه» ص ۲۳ء دار القلم]. 

ويرى بعض العلماء ومنهم الشافعية» أن التعارض لا يكون إلا في الدليلين الظنيين فققطء 
ولا يمكن أن يقع بين دليلين قطعيين. 

يقول الإمام سيف الدين الآمدي: "والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة» والنقصان» فلا 
يطلب فيه الترجيح؛ لأن الترجيح إنما يكون بين متعارضين» وذلك غير متصور في القطعي 
لأنه إما أن يعارضه قطعي أو ظين: الأول حال لأنه يلزم منه إما العمل بهماء وهو جمع بين 
النفيضيكق ف لاتا امتناع العمل يماء وهو جمع بين النقيضين في النفي أو العمل 
بأحدهما دون الآحر» ولا أولوية مع التساوي. 

والثاي: أيضاً محال لامتناع ترجح الظين على القاطع؛ وامتناع طلب الترجيح في القاطع". 
[انظر: الإمام الأمدي. الإحكام في أصول الأحكام. ج۳ ص١‏ ؟]. 

ويقول الإمام الرازي في المحصول: "الترحيح لا يجوز في الأدلة اليقينية» وذلك لأن الترحيح 
عبارة عن التقوية» والعلم اليقيئ لا يقبل التقوية» لأنه إن قارنه احتمال النقيض ولو على 
أبعد الوحوه كان ظناً لا علماء وإن لم يقالته رولك لم يقبل التقوية". [انظر: الإمام الرازي» 
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ويقول الإمام الشوكان: "ولا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقاً» سواء كانا عقليين 
أو نقليين» هكذا حكى الاتفاق الزركشي في البحر". [انظر: الإمام الشوكان. إرشاد 
الفحول» ص ده ؛؛ محل محمد أمين الخانجي وشركاه]. 

ويرى بعض العلماء ان التعارض بمكن أن يكون بين القطعين كما يمكنه أن يكون بين 
الظنيين وذلك بكونه تعارضا ظا ااا و يا 

يقول صاحب فواتح الرحموت وهو من علماء الأحناف: "ويمكن التعارض في القطععي 
والظي على السواء فتجويزه في الظنيين فقط مع نفيه في القطعيين كما في المختصر وسائر 
كتب الشافعية تحكم#ر[انظر: العلامة عبدالغلي#تحمد بن نظام الدين الأنيصاري» فواتح 
الرحموث» ج۲ ص ۸۹ء دار الفكر] . 

ويؤيد الدكتور وهبة الزحيلي هذا الرأي فيقول: "ما أن التعارض أمر صوري لا حقيقي 
فإنه يصح أن يجري في الأدلة القطعية والظنية من مرتبة واحدة على السواءء وحينئذ يحمل 
أحدهما على غير ما يحمل عليه الآخر» أو يحكم بنسخ المتأخر منهما للمتقدم". [انظر: 
د.وهبة الزحيلي. أصول الفقه الإسلامي ج۲ ص75١١].‏ 

ويقرر العلماء أن التعازض لا بمكن أن يكون بين الفعلين» إذا لم يقم هناك دليل على 
تكراره بالنسبة إلينا كأن يصوم الرسلو صلى الله عليه وسلم يوماً ويفطر في مثل هذا اليوم» 
فلا يحكم بتعارض هذين الفعلين وذلك لأنه كما يقول العلماء لا عموم للأفعال. 

يقول صاحب (فواتح الرحموت): "الفعلان لا يتعارضان قط لاحتلاف الزمن فيكون فعل 
ف وق ای ل عا رار افيد أن عر كن نكري 00 اد 
سواء كان من الواجبات أو غيرها كخبري رفع اليدين في ال ركوع والرفع وعدمه فا 
بكلمة كان مع المضارع وهي تفيد العادة وإذا تعارضا على احتلاف قول الحنفية 
والشافعية وإن حهل التاريخ يثبت حكم التعارض ويطلب الترجيح. [انظر: العلامة 
عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. فواتح الرحموت» ج۲ ص .]١٠١‏ 

ويقول العلامة ابن النجار الحنبلي» صاحب شرح الكوكب المنير: 

لا تعارض .بين فعليه عليه السلا إن غا و لز فعل صلاة ثم فعلها مرة أخصرى في 
وقت آخرء وكذا لو اختلفا وأمكن احتماعهما كفعل صوم» أو صلاة أو لم يمكن 
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اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهماء وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض". [انظر العلامة 
ابن النجار الحلبي» شرح الكوكب المنير ج۲ ص۱۹۸]. 

أما ما يخص التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فهو باب واسع وله صور 
كثيرة حي إن بعض العلماء أوصلها إلى اثنتين وسبعين مسألة كما فعل صاحب شرح 
الكو کي التي 

وحصرها الإمام الشوكان| ف إكأنية وا ل قا ر ان دلا يقسو أولاً إلى ثلائة 
أقسام: 

أولا: أن بعلم 17 اقول 1اا الفعل! 

ايا افا قرم ا ا 

ثالنا: أن يجهل التاريح بيلهما. 

وعلى الأوليين إمّا أن يتعقب الثاني الأول بحيث بينهما زمان» أو يتراحى أحدهاعن الآخر 
وهذان قسمان إلى الثلاثة المتقدمة يكون الجميع خمسة أقسام» وعلى الثلاثة الأول إما أن 
يكون: 

لقال عام ال فلي عليه وسلم ولأمته. 

القرال إحاطا بال ا ليك عليه و 

لقال أن نيام مادا اميا 

ثم الفعل إما أن يدل على: 

وجوب التكرار في حقه عليه السلام ووحوب التأسي به. 

أو لا يدل عل احلا مها 

أو يقوم دليل على التكرار دون التأسي. 

أو يقوم دليل على التأسي دون التكرار. 

فإذا ضربت هذه الأقسام الأربعة وهي الي يعلم فيها تعقب القول للفعل وتراخيه عنه»› 
وتعقب الفعل للقول وتراخيه عنه في الثلاثة أقسام الي ينقسم إليها القول من كونه يعم 
البي صلى الله عليه وسلم وأمته أن بخص ةالص أمته حصل منها اثنا عشر قسما 
نضرها في أقسام الفعل الأربعة بالنسبة إلى التكرار والتأسي» أو عدمهاء أو وحوب أحدها 
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دون الآحر» فيحصل ثمانية وا [انظر: الإمام الشوكاني. إرشاد الفحول 
ص7 "]. 

ثم فصّل الإمام الشو كان رحمه الله تعالى القول في بعض هذه الأقسام نذكر منها: 

أن يكون الفعل مختصاً به مع عدم ودود دليل يدل تخلى التكرار والتأسي وذلك بأن يفعل 
الرسول فعلاً ثم يقول لا جوزل مليهد"الفعلن؟ 

أن يتقدم القول مثل أن يقول لا يجوز لي الفعل في وقت كذا ثم يفعله فيكون الفعهل 
ا 

أن يكون القولّبحاطا به ويجهل التاريخ قلارتعارض أفي حق الأمة. 

أن يكر لقو لفط ااام اهررض داري اليكل إل ر داعيو راد 
أن لكان لقن کا بالأمة وهناك دليل على التأسي بالفعل فالمتاحر إا سسس تسا . 
[انظر: الإمام الش وكان. إرشاد الفحول» ص8 .]١‏ 

هذا ما يمكن عرضه في هذا المحال» ومن أراد المزيد في ذلك فليرجع إلى ما كتبه الإمام 
الشوكانى وغيره حول هذا الأمر. 

ويمكن تلخيص رأي الإمام الشوكاني وغيره من العلماء حول تعارض أقوال البي صلى الله 
عليه وسلم وأفعاله الي يدل الدليل على وحوب التأسي يما مما يلي. [انظر: د. محمد 
الحفناوي» التعارض والترجيح ص52 .]١‏ 

أولاً: في حالة تقدم الفعل الدال على التأسي وتأخر القول إذا كان هناك دليل على 
التكرا ركو کا لعاف ل | ا9 کاپ ورل سخا هذه اسالد 

ثانيا: في حالة يوا الو لإ نا لحر الف الال علق الم بكرن الل لاحر نساخا 
للقول المتقدم مطلقاً. 

ثالغا: إذا جهل التاريخ فل اغاق أيهم أوال هنا [3اللكن لمم بين القول والفعل يحمل 
كل منهما على صورة مخالفة للأخرىء وإلا ففيه مذاهب منها: 

يعمل بالقول دون الفعل. 

يعمل بالفعل دون القول. 

ومنها التوقف. 
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الفرق بين التعارض والتناقض: 

هناك فروق واضحة بين التعارض والتناقض» ذكرها العلماء» رغم وجود من قال بأن 
التعارض والتناقض» مترادفان» كما هو قول الإمام الغزالي حيث عرض التعارض فقال: 
"اعلم أن التعارض هو التناقض". [انظر: حجة الإسلام الإمام الغزالي المستصفى من علم 
الأصول. ج۲ ص٩۰٣"].‏ 

أما الفروق بين التعارض والتناقض فهي: 

أولاً. أن التعارض»الأصول محلة الأدلة الشرعية الدالة على الأحكام, "هي غالباً ما تكون 
إنشاء (أمرا أو ف افيا اا عا ع و ا ا سواء ا الت من الأدلة 
الشرعية أم لا. 

ثانياً. أن التعارض بين الأدلة الشترعية يكون في الظاهر أما التناقض فيكون في رواقع الأمر: 
ثالثاً. أن التناقض الا يكوك الإنشائيتيت ولا بت نشائيقيو حر بق و ذلا سلا ن واد کس ائ تول 
تحدمل الصدق والكذب» ولا يصح أن يقال لقائلها إِنْه صادق أو كاذبء فالتناقض يكون 
بين القضايل الخبرية. 

رابعاً. يترتب على التعارض نتائج منها: (الجمع والتوفيق» أو الترجيح» أو غيرهما). 

أما حكم التناقض حيث إن الاختلاف بين القطعيين يكون بحيث يلزم منه صدق إحداهما 
وكذب الأخحرى.. [انظر: د. محمد حفناوي» التعارض والترحيح.]. 

حامساً: ويضيف الدكتور وهبة الزحيلي فرقاً مهما بينهما فيقول: التناقض يوحب بطلان 
نفس الدليل والتعارض بمنع ثبوت الحكم من غير تعرض للدليل. [انظر: د. وهبة الزحيلي. 
أصول الفقه الإسلامي. ج۲ ص17١١].‏ 

أما من حيث اللغة فقد مر بنا معن التعارض» أما التناقض فهو التخالف» يقال نقض البناء 
والحبل» والعهد» والنقض ضد الإبرام والمناقضة في القول أن يتكلم مها يتناقض معناه 
وناقضه في الشيء مناقضةء ولقاضا :كاله وناقضته "وناقضق هي مفاعلة من نقض البناء 
وهو هدمه أي ينقض قولي وأنقض قوله. [انظر: ابن منظور المحلد السادس. لسان العرب 
ص؛ ؟57:]. 


منهج الإمام الشافعي في الأحاديث المتعارضة: 
يتعامل الإمام الشافعي مع النصوص المتعارضة وفق مراحل ثلاث مرتبة حسب الترتيب 
الغالي: أولاً: مرحلة ادمع والتوفيق بين الأحاديث. 
ثانيا: مرحلة البحث عن الناسخ اا 
ثالثً: مرحلة الترجيح بينهما بوجه من الوجوه. 
المرحلة الأولى: 
وهي مرحلة المع بين الروايات بوحه مقبول من غير تعسّفء وذلك لأنه إذا أمكن ذلك 
كان العمل يما متعيناً ولا يصار إلى الترجيح في حالة إمكان العمل مما معاء وذلك لأن 
إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بترحيح الآخر عليه» لأن الأصل العمل بالدليل لا 
اه كما هذا رر عا الم 
يقول الإمام الشافعي: "ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وحوههما ما وحودوا 
مها | جلا راغا هه وما ع ن عطباء| ذل إا امكل فيهما أن 
بضيا معاء أو وجد السبيل إلى إمضائهاء ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر". 
[انظر: الإمام الشافعي: الزرسالة ص١5‏ ؟]. 
وال أيعلا: وکا تمل العدينان ]أن الاما اما معا وم با ا را ا 
منهما الآحر» كما وصفت في أمر الله بقتال المشت ر كين حن يؤمنواء وما أمر به في قتال 
أهل الكتاب من المش ر كين حن يعطلو الحزية". [انظر: الإمام الشافعي» احتلاف الحديث» 
ص4 75 
ويقول أيضا: اا يقب | لاان ملز ا ا كن ار حن معا فا 
الاحتلاف ما لم يبمضيا إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله 
وهذا يحرمه". [انظر: الإمام الشافعي. الرسالة ص57 ؟]. 
ويبين الإمام الشافعي ما بمكن أن يجو طا مو يأسباب الاحتلاف في الأحاديث» وهي 
في حقيقتها لا تعد من قبيل الاحتلاف» وإنما هي من قبيل المباح» حيث يقول رحمه الله 
تعالى: "فأما المحتلفة الى لا دلالة على أيها الناسخ» ولا أيها المنسوخ» فكل أمره متفق 
صحيح لا انلف فيه ورسول الله عري اللسات والدار فقد يقول القول عاماً يريك به 
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تقاض و وهاه ورين بيه ا کا رفت للق ن كاب ات ورمن ترسو ل ااا الله 
عليه وسلم قبل هذا. 

ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر مقتصى والخبر 
مختصراء والخبر فيان ببعض معناه دول كن 2195 #اعنه الرجل الحديث قد أدرك جواية 
ولم يدرك المسألة فيدل على حقيقة الجواب .معرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب. 
[انظر: الإمام الشافعي. الرسالة» ص7١‏ ؟]. 

ويقول أيضا: "ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ» ويسن في معي يخالفه في معي 
وجامعه. ن ا ارغ ا اا حافك كيني تي غيره| تلك الیک اہی كل ما 
نظ ا قفرا آي و ااا الى مكيف ا | عت اشيجلة 
بتحريم شيء أو تحليلة» ويسن فج غيره حلاف الجملة فيستدل على أنه لم يرد يها جرم ما 
احا واا غا الإا أحرل وابووسهييل نظ سمس نين جاورا حکامانه لای اام 
الشافعي. الرسالة ص٤ .]۲١‏ 

ويقول الإمام النووي: "ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة 
تعيّن المصير إليه» ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع لأن إمكان الجمع لأن في النسخ 
إخحراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به". [انظر: الإمام النووي» شرح صحيح مسلم» 
ج۱ صه”ء دار الفكر]. 

زیر اھچا مام اطا اباو سيل للد بقع دا هي وتر دنھ ہا 
وترتيب أحدهما على الآخر أن لا يحمل على المنافاة» ولا يضرب بعضهما ببعض لكن 
يستعمل كل واحد منهما في موضعه» ويهذا جرت قضية العلماء في كثير من الححديث . 
[انظر: الإمام الخطابي البسي. معام السنن» ج٠‏ ص >۸٠‏ منشورات المكتبة العلمية]. 
ويقول الإمام الأسنوي» وهو من علماء الشافعية» إذا تعارض دليلان فالعمل يمما ولو من 
وحه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية» لأن الأصل في كل منهما هو الإعمال". [انظر: 
الإمام الأسنوي» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ص" . 5» مؤسسة الرسالة]. 
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ويبين الإمام الشوكاني أن من شروط الترحيح الي لا بد من اعتبارها أنه لا ترجيح إلا إذا 
م يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول» فإن أمكن تعيّن المصير إليه» ولم جز المصير 
إلى الترجيح. [انظر: الإمام الشوكاني» إرشاد الفحول» ص57 ؟]. 

والذي يتأمل كتاب (احتلاف الحديث) للإمام الشافعي يد هذا الأفر بجلا واضسا فاك 
الكثير من الأحاديث الى تظهر وكأما متعارضة يزيل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما 
فيها من تعارض بالتوفيق بينهما وجمع رواياتهاء دون المصير إلى وجوه الترحيح أو البحث 
عن الناسخ والمنسوخ فيها. 

ومثال ذلك ما بحده في الباب الأول من كتابه تحت عنوان (الاختلاف من حهة المباح) 
فبعد أن يورد جملة من الأحاديث الي يبدو ظاهرها الاختلاف حول وضوء البي صلى الله 
عا ول كل اا ملل راج ار مرت الأو فلات فيقرل: "إلا يقال لے اوو سء 
الأحاديث تلف مطلقا» ولكن الفصل فيها يختلف من وحه أنه مباح لا اخحتلاف الحلال 
والحرام» والأمر والنهي» ولكن يقال أقل ما يجزي الوضوء مرة وأكمله ثلاث". [انظر: 
الإمام الشافعي اختلاف الحديث ص58]. 

ونحد مثل هذا أيضاً في"آلتتاب الثاني (باب القراءة في الصلاة) حيث يورد الإمام الشافعي 
عدة أحاديث متعارضة وهذه الأحاديث هي: حديث عمرو بن حريث قال: معت البي 
صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح [ والليل إذا عسعس]. [التكوير:17]. [صحيح 
مسلم ج١‏ ص >۳٠‏ كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» دارو ء رالككفب العويية]| . 
وحديث زياد بن علاقة عن عمه قال معت الي صلى الله عيه وسلم يقرأ في الصباح 
[والنخل باسقات). [ق:١٠]؛‏ [صحيح مسلم ج١‏ ص۳۳۷ كتاب الصلاة» باب 
القراءة في الصبح]. 

وحديث عبدالله بن السائب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بعكة 
فاستفتح بسورة المؤومئ حن إذا حاء ذكر:موسئ وهارون أو ذكر عيسى أحذت البي 
صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف» فركع وقال: وعبدالله بن السائب حاضر ذلك. 
[صحيح مسلم ج١»‏ ص٠۲۳»‏ كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح]. 
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قال الشافعي رحمه الله: (وليس نعد شيعا من هذا اختلافاً لأنه قد صلى الصلوات عمره 
فيحفظ الرحل قراءته يوماء والرحل قراءته يوماً غيره» وقد أباح الله في القرآن بقراءة ما 
تيسر منه» وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بأم القرآن وما يتيسر فدل على 
أن اللازم ف يكل ركعة قراءة أم القرآن وقي الركعتين الأوليين ما تيسر معها". [انظر: 
الإمام الشافعين احتلاف الحديث ص٠۷].‏ 

ومن ذلك ما نجده ايضا دا با قتل الأطاري وها مم إا عليهمء حيث أورد الإمام 
الشافعي الأحاديث الى تبدو في ظاهرها أنها متعارضة وهي: 

حديث ع اا كتين ا انر 3 ایو ان ا اله ع الي رحلا من 
بن عنباق توافت تن ارت لاني أا ب قاي ان اعا اوس لم 
بالراحلان الذي ألأرقكما لقي ف صر جه الإمام مسلم في صحيحه ج۲ ص۲٦۲٠‏ كتاب 
انر آقح 4١‏ ]. 

وحاديك ارا أطولال اع الي ورا شی ال کی ا ع جال با أن ع اا 
صلل إله عليه وال السك فام ن لك اللي فاته م كا قبطا الي ل ا 
عليه وسلم إلى سارية من سواري المسجد ثلاثاء ثم منّ عليه وهو مشرك فأسلم بعد. 
[أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج۳ ص17/87» كتاب الجهاد والسير رقم الباب ۹٠ء‏ 
رقم الحديث5ه...5]. 

قال الشافعي: وأحبرني عدد من أهل العلم من قريش» وغيرهم من أهل المغازي أن رسول 
الله صلئ الله علية وستلج أسر النضر بن الحارث العبدري.يوم_بدر وقتله بالبادية أو بين 
البادية والأثيل ا ا 

قال الشافعي: بعد أن أورد هذه الأحاديث: 117 فل رسول الله صلی 
لله عليه وسلم ما يدل أن الي إذا اا ا حلا 18 للش ر كي آنا يقتل أو يمن عليه بلا شيء 
أو بأن يفادي .مال يأحذه منهم أو أن يفتدي بأن يطلق منهم على أن يطلق له بعض 
أسرى المسلمين إلا أن بعض هذا نائقك لض ولا#تخالف له إلا من جهة إباحقه ولا 
يقال لشيء من الأحكام مختلف مطلقاً غلا ما قال حاكم حلال وحاكم حرام» فأما ما 
كان واسعاً فيقال مباح» وکل من صنع فيه شيئاً وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما 
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يجوز له كما يكون القائم مخالفاً للقاعد, والماشي مخالفاً للقائم» وكل ذلك مباح لا أن 
حتماً على الماشي أن يقوم ولا على القائم أن يقعد" [انظر: الإمام الشافعي؛ احتلاف 
الحديث ص84]. 

ويلخص الإمام شاه ولي الله الدهلوي طريقته في معالحة الأحاديث المتعارضة وأولوية الجمع 
والتوفيق بينهما حين إمكان ذلك فيقول: "الأصل أن يعمل بكل حديث إلا أن بمتنع العمل 
بالجميع للتناقض وأنه ليس قي الحقيقة احتلاف» ولكن في نظرنا فإذا ظهر حديثان مختلفان» 
فإذا كانا من باتك > 0 شاو سكام ي أفعل شيا 
وحکی أ ا ااا ند ا س ا بال ا كنا لاب العادة دون 
العبادة أو أحدهيا مسعجبا والآحر جائزا إن لاح على أحدها آثار القربة دون الآخرء أو 
يكنا ا ا ارا ر ا ووک رآ خو رة الآعل إن كانا جلا بض صف 
القربة» وقد نص حفاظ الصحابة على مثله في كثير من السنن كالوتر بإحدى عشر ركعة» 
وبتسع» وبسبع» وكالجهر في التهجد والمخافتة. 

ويضيف: (وإن ظهر دليل النسخ قيل به وإن كان أحدهما حكاية فعل والآخر رفع قول 
فإن لم يكن القول قطعي الدلالة على تحريم أو وجوب أو قطعي الرفع احتملا وجوهاً وإن 
كاك لعا هعلق الفعل له ليل اللفاغليه وإقلل فار السخ ذا ع | 
قرائنهما وإن كانا قولين.فإن كان أحدهما ظاهراً في معن مؤولاً في غيره» وكان التأويل 
تريب مق على وات حدما يهان أذ حلي ر اکم کا اویل رید ترينةدفوية 
حدا يد الي و ا ا لكر وداه و الساعة ا ايل 
المغرب فأورد أبو هريرة أنما ليست وقت صلاة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا 
يسال الله فيها مسلم قائم يصلي". [صحيح البخحاري» ج٤ ۲:۳٤‏ باب" الصلاة الي في يوم 
الجمعة" وصحيح مسلم ۲:۸٠۲‏ باب " الساعة الى في يوم الجمعة]. 

فقال عبدالله بن سلام: المنتظر للصلاة كأنه في الصلاة فهذا تأويل بعيد لا يقبل مثله لولا 
ذهاب الصحابي الفقيه إليه» وإذا كان مخالفا لإبماء ظاهر أو مفهوم واضح أو مورد نص لم 
عد فا" [انظر: حكيم الأمة شاه ولي الله الدهلوي» حجة الله البالغة» ج١‏ ص۳۸ 
المكتبة السلفية]. 


الحالات الي يمكن فيها العمل بالحديثين المتعارضين: 

أما الحالات الي يمكن فيها العمل بالدليلين معا فهي متعددة» وأشهر هذه الحالات هي: 
رلا أن بكرن حكم كل من الدليلين اليڪا ين قابلاً للتبعيضء كأن يدعي كل واحد 
من شخحصين أن هذه الدار له» فالعمطلق باللإِيلِي معاإتعذر لأن مقتضى وضع اليد من كل 
منهما على الدار يعي عدم ملكية الآخر اء ولكن بمكن العمل بمما من بعض الوحوه؛ 
مثل القسمةء لأن الملك ما يتبعض» فنقسم الدار ينها قسمين. 

نايا أن رركي NS‏ لاعن اما كثيرة: فيمكن 
العمل بالدليلين بأن نثبت بكل منهما بعض الأحكام» كأن يقتضي حديث الصحة والآخر 
يقتضي نفي الكمال. 

اا أن باکر کا کا مروف عامااواي قا باراد ڳ رة فليم ڪل 
بالدليلين بتوزيعها على الأفراد» فيتعلق حكم أحدهما بالبعض ويتعلق حكم الآخر بالبعض 
الآخر. [انظر: مثله شرح الأسنوي فهاية السول ج٣‏ ص۷٠۲‏ جار الكتب العلمية]. 

أما |الإلمام الشاطى فيد كر يعض هذه الحالاك الي يمكن فيها العمل بال ادليلين معا دون 
إبطال أو ترحيح أي من هذه الأدلة: 

أولاً: أن يكون التعارض بين جهة كلية مع جهة جزئية تحتهاء كالكذب الحرم مع الكذب 
للإصلاح بين الزوجين أو مثل قتل المسلم الحرم مع القتل قصاصاً أو القتل بالزن. 

تأنيا: أن يقع ي جهتين حرئيتين كلتاهما دائلة تحت كلية واحدةء ويلرم من هذا أن يتوارد 
الدليلات على محل التعارض من وجه واحدء ومثاله قوله عليه السلام من رواية زيد بن 
حالد الجهي: "ألا أحب ركم بخير الشهود؟ فقيل: نعم» فقال: أن يشهد الرحل قبل أن 
يستشهد". [سنن ابن ماحة ج١‏ ص۷۹۲ كتاب الأحكام باب رقم ۲۸ دار إحياء 
الكتب العربية/ الحكم على الحديث]. مع ما رواه حابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من حديث طويل جاء فيه: "ثم يفشو الكذب حن يشهد الرحل قبل أن يستشهد". 
[سنن ابن ماجة» ج١‏ ص 279١‏ كتاب الأحكام باب رقم ۷۲]. 

ثالثاً: أن يقع التعارض من حهتين جزئيتي) اتدل إحداهما تحت الأحرى» ولا ترجعان 
إلى كلية واحدة» ومثاله قول الله تعالى: إوأقيموا الصلاة) [سورة البقرة: *4]» مع قول 


الله تعالى: [وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره). [البقرة: 44 .]١‏ بالنسبة إلى من 
الست غلا 

رابعاً: أن يقع التعارض بين كليين من ني قي وهذا في ظاهره شغي ولكنه في 
التحصيل صحيح» ووحه شناعته أن كل الكليات كما مر بنا لا تتعارض لأنها قطعية» 
وتعارض القطعيات محال. 

ووحه الصحة فيه على اعتبار إمكان الجمع بينهما إذا كان الموضوع له اعتباران» فلا 
يكون تعارضا د ا ا شط لم سياس ین كالمتضادين؛ 
وصف يقتضي ذمها وعدم الالتفات إليهاء ووصف يقتضي مدحهاء والالتفات إليها 
بكوفا فيها ما ديل على وجود الصانع» ووحدانيته» وصفاته. 

قال الله تعالى: [اعلموا انما الحياة لعب وو وزينة وتفاحر بينكم]. [الحديد:٠۲]»‏ مع 
ترا اذه تطإلى | ( اذى حل ایض نلطشاسي سيا بناءيهانزل بسن اء م 
فارج به من الشكرات رارقا لكم 8ا شعلوا الله 5135" انتم تعلارن) | [البقرة: 1 ]. 
فاقتضى الوصف الأول المضادة للثاني لأن عدم اعتبارهاء وأنما محرد لعب ولهو مضاد 
لكوفا نعماً وفضلاء,فاللانيا من جهة النظر الأول اجرد من الحكمة الي وضعت ها من 
كوا امتعرفا للج احق لشكر التق متتل عن النضاة الأحرة ال فبها_كل هذا 
المعاني فذمًها-بإطلاق-لديستقيم»-وكذلك مدحها بإطلاق. لا يستقیم.-[بتصرف مناكتاب 
الموافقات» الإمام الشاطبي» ج٤‏ ص ٠‏ اا > التب الا ر باکر ا 


المرحلة الثانية: 

وهي مرحلة النسخ لأحد الدليلينء والعمل بالآخر إذا كان مدلوهما قابلاً للنسخ وعُلم 
تقدم أحدهماء وتأخر الآخر. 

ويلجأ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى|إلى الناسخ والمتاشوخ» عند تعذر العمل بالدليلين معأ 
لقد كان رحمه الله تعالى من أعلم الناس هذا العلم» وقد مر بنا قول الإمام أحمد بن حنبل: 
"ما عرفنا ناسخ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوعهاء ولا خاصهاغ من 
عامهاء ولا بجملها من مفسرهاء حي جالسنا الشافعي". [انظر: الإمام البيهقي» مناقب 
الشافعي» ج١‏ ص557» دار النصر للطباعة]. 

يقول الإمام الشافعي بعد أن يذكر أولوية العمل بالدليلين معا عند إمكان ذلك» وتقدمه 
على الناسخ والمنسوخ في الاعتبار» يقول: (وي الحديث ناسخ ومنسوخ» كما وصفت في 
القبلة المنسوحة باستقبال المسجد الحرام» فإذا م يحتمل الحديثان إلا الاحستلاف كان 
أحدهما نالعا را مالسو طلاء ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو بقول أو بوقت يذل على أن أحدهما بعد الآخر فيعلم أن الآحر 
الناسخ أو بقول من سمع الحديث. [انظر: الإمام الشافعي» احتلاف الحديث» ص54»: 
مو ئيس الككتب الثقافينة] " 

ولا شك أن معرفة الناسخ والمنسوخ من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من أهم 
العلوم وأوحبها لمن يريد التعامل مع الأحاديث المتعارضة» حيث يقسّم العلماء ومنهم 
الإمام أبن الصلااح مغلا الأحاديك المتعارضة إلى قسمين: 

قسم: يمكن فيه الجمع بين الحديثين» ولا يتعذر إبداء وحه ينفي تنافيهماء فيتعين حيشقذ 
المصير إلى ذلك و2 750997 

والقسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهماء وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يظهر كون أحدهافن! 8ء وا فور العمل بالناسخ ويترك المنسوخ. 
والثاي: أن لا تقوم على دلالة على أن الناسخ أيهماء والمنسوخ أيهماء فيفزع حيشذ إلى 
الترحيح» ويعمل بالأرحح منهما وأثبت. [انظر التقييد والإيضاح شرح مقدمةابن 
الصلاح ص185؟]. 


ويقول الشيخ محمد شبير العثماني: "إذا لاح التعارض بين الحديثين» ابتديء أو لا بالجمع 
بينهما فإن لم يمكن نظر هل هما نما يمكن وقوع النسخ أم لاء فإن كانا ما بمكن وقوع 
النسخ فيه بحث عن المتأخر منهماء فإن يك #يلية حعل ناسخاً وأحذ به» وترك الآخرء 
وإن لم يعرف الراحح منهما تعين التوقف فيهماء وهذا هو المشهور قي فصل التعارض عند 
الشافعية وغيرهم". [انظر: الشيخ محمد شبير العثماني» مقدمة فتح الملهم شرح صحيح 
مسلم ص 2١١5‏ مكتبة الحجاز]. 

مفهوم النسخ: 

يطلق النسخ في اللغة على معنيين: (الإزالة» والنقل) [انظر: الزرقاني» مناهل العرفان» ج۲ 
ص ه1١2‏ دار إحياء الكتب العربية]. 

يقول صاحب لسان العرب: [انظ: ابن منظورء-لتتتان العرب» مجلد " ص۷٠٤٠‏ ]:نسبخ 
الشل ءا ياح اندحا واتسخه واستسييحه یوار ضار الا تھا یی کی 
من | کا ب قال ا تعال :|( إنا كا سخ ما ا مارم ا:٩‏ ۲| . 

والمراد نقل الأعمال إلى الصحفء والنسخ: إبطال الشيء وإقامة آحر مقامه» وقي التتريل: 
زوما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) . [البقرة: .]١٠١‏ 

النسخ: التبديل» تبديل الشيء من الشيء وهو غيره» قاله ابن الأعرابي. 

والنسخ: نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هوء والعرب تقول نسخت الشمس الظل: 
أزالته» والمعين أذهبت الظل وحلت محله» ونسخت الريح آثار الديار وغيرتًا. 

أما النسخ في الاصطلاح: فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه وقيل هو: 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراحيه عنه. [انظر: 
الإمام الشوكاني» إرشاد الفحول» ص ١7١(وقد‏ نقل هذا التعريف عن جماعة من 
الأصوليين]. 

وقد وقع النسخ فعلاً في القرآن الكركء ووا المثئة النبوية أيضاء وقد يكون النسخ كلياً أي 
برفع الحكم الأول كلياء وقد یکر ن را برفع الحكم السابق عن بعض أفراده الذين 


كان الحكم ينطبق عليهم. 


وحكمة النسخ تحقيق مصالح العباد ومراعاتما ولا يكون النسخ إلا في حياة البي صلى الله 
عليه وسلم» ولا يجوز بعد وفاته عليه السلام» لأن النسخ وحي ولا يكون النسخ إلا 
بالوحي» ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط في النسخ أن يخلفه 
البدل» فقد يكون النسخ إلى بدل وقد وقع إلى غير بدل. 

شروط النسخ: 

هناك شروط معينة يجب أن تتوفر في كل من الناسخ والمنسوخ» ونأحذ من ذلك ما اورده 
الإمام الشوكائي رحمه الله تعالى: 

أولاً: أن یکر 6 بين ا لا عع 

ثانيا: کت اا ا ال اا ع دن تيان کا اقش رط 
الق رالا إلا الل وا إل اق بقصصيصا. 

الثا: أن يكون النسخ بشرع» فلا يكون ار تفلخ ھی پا لر تن سخا پول کو ن 5ای 
رابلا: أن لا يكره لل ميا بوقت» أما لو كان كذلك» فلا يكون انقضاء وقته 
الذل كد له لحل 

اسا أن يكيا لبيل المنسوخ ف القوة أو أف ا 

ساسا أ يكون ال ير ل سرح فر للقي ناسح اليفلا يلزم البدا!. 

سااً]! ندا لان ميد لي لف رن 
سبحانه بأسمائه وصفاته» لم يزل ولا يزال» ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت. 
[انظر: الإمام الشوكاني» إرشاد الفحول» ص177, محل محمد أمين الخانجي وشركه]. 

ما يقبل النسخ وما لا يقبله 

أما ما يجوز به النسخ» فمن خلال الشروط السابقة الي ذكرها الإمام الشوكاني» وغيره 
من العلماء نستنج عدة أمور منها: 

أولاً: أن نصوص القرآن يحور اد ا تخي وذلك لاما في قوة واحدة. 

ثانيً: يجوز النسخ السنّة بالسنة العابتة ال ا 4# بالقرآن: فيجوز عند معظم العلماءء 
وللإمام الشافعي فيه رأي يخالف هذا الرأي» نعرض له بعد قليل إن شاء الله تعالى. 


ثالثاً: الإجماع لا يكون ناسخا لنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلمء 
لأن النص إن كان قطعي الدلالة امتنع الإجماع على حلافه» وإن كان ظي الدلالة» وانعقد 
الإجماع على خلافه كان معن هذا وجود دليل آخر ترجح في نظر الفقهاء المجمعين على 
النص الظي الدلالة» فيكون ذلك الدليل الذي ابتئ عليه الإجماع هو الناسخ لا الإجماع 
ذاته. 

رابعاً: لا يكوت النص مر ااب ا نا للإجماع» لأن الناسخ يجب أن يكون 
متأخرا عن LE mud‏ 

غاا الإجماع لا ينسخ بإجماع إذا كان لی ابيا عا لمي الاب أو 
السنّة. [انظر مثله: الزرقان» مناهل العرفان» ج۲ ص ١٠۳٠ء‏ ص48 .]١‏ 

وللإمام الشافعي رحمه الله تعالى رأي في النسخ, > وما يتعلق به» من نسخ القرآن بالسسنة 
المتواترة» ونسخ السنة بالقرآن» ومن ذلك قوله: "وأبان الله تعالى هم أنه إنما نسخ من 
الكإاب بالكتابء اوأن اة لإ تكرت ناسحا لكات ورا هيل تبع اللاب ل ماأنزل 
نصلء بامنلارة معلل ا اترا ات ت هة ان الإمام الشافعي» الرسالة ص5 .]١٠١‏ 
E,‏ 'وهذا ,دقلك على أن البي صلى الله أعليه وإسلم إذا سن مث حول > اله 
عنها إلى غيرهاء سن أحرى يصير إليها الناس بعد الي حول عنهاء لعلا يذهب على عامتهم 
فيثبتون على المنسوخ» ولئلا يشبه على أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن 
فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان أو العلم موقع السنة مع الكتاب» أو إبانتها 
معانيه» أن الكتاب ينسخ السنة» كد وزيا يسن سيوك اللميصلى الله عليه واا سغة 
لازمة فتنسخ فلا يسن ما ينسخهاء وإنما يعرف الناسخ بالآحر من الأمرين» وأكثر الناسخ 
في كناب الله إن 3 E E N‏ ر الكل انظر: الرسالة 
ص؟١؟١].‏ 

ويبين الإمام الشافعي أنه لا يمكن أن تكون هناك سنة مأثورة قد نسحت ولا تؤثر السنة 
الي نسخحتها فيقول: "فلا يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه» ويترك ما 
يلزم فرضه؟! ولو جاز هذا حرجت عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا: لعلها 


منسونحة! وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض كما نسحت قبلة بيت المقدسء 


فاثبت مكافا الكعبة» وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا". [انظر: الإمام الشافعي» 
الرسالة ضن: 1غ دار التراثك]. 
أما عن نسخ السنة بالقرآن فيقول: "لو نحت السئّة بالقرآن كانت للنبي صلى الله عليه 
وسلم فيه سنّة الأولى منسوخة بستته الآخرة» حن تقوم الحجة على الناس بأن الشيء 
ينسخ .كثله ويستدل الإمام الشافعي على ذلك بقوله: فما وصفت من موضعه من الإنابة 
عن الله معي اللهء ولو نسخ الله مما قال حكما سِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
نسخحه سلة. 
ولو جاز أن يقال قد سنّ رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم نسخ سنّته بالقرآن ولا يؤثر 
عن رمتل الله الى “الت#عايدوشسل السند"البالاحةة" جا أن يقال فما كم ساكول الله 
صلى الله عليه وسلم من البيوعكلها: قد يحتمل"أن يكون حرمها قبل أن يرل عليكه: 
(وأحل الله البيع وحرم الربا) . [البقرة:175؟]. 
وفان| رطم فى الرناة: لل علمر لكر اكه | لقال اله تلان :ارا 
والزان فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة]. [النور:]. وق المسح على الخفين: نسحت 
آية الوضوء المسح» وجاز أن يقال: لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز» وسرقته أقل 
من ربع دينار لقول الله تعالى: [ السارق والسارقة فاقطعوا أيدهما). [المائدة: ۳۸]. لأن 
اسا اللمرق ةيارم سمو _سرق ]كد لوقلياد من روم قير لحر يارد كل قايا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بان يقال ل یقله إذ ل يجده مثل مثل التتريل. 
وحار لوا ال منيو ل ها افر كك كاج سنة معهاس تاب جلة نحتمل سنته لا توافقه 
وهي لا تكون أبدا إلا موافقة فقة له إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه حلاف اللفظ في التتريل 
بوجه أو احدمل 0 770 287 21 ١‏ 0 ان کان عتملاً أن 
يخالفه من وجه وكتاب ال( ية ريا اتدل ع اليلاف 1ن ||القول وموافقة ما قلنا). 
[انظر: الإمام الشافعي» الرسالة» ص7١١].‏ 
هذا خلاصة رأي الإمام الشافعي في النسخ وما يتعلق به» وللعلماء في ذلك آراء تخالف 
هذا الرأي لا محال لعرضهاء ونكتفي في ذلك ما ذكره الإمام الشوكاني حيث يقول: 


"وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الإمام الشافعي من المنع حي قال 
الكيالهراسي: هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه عظم قدره» قال: وقد كان 
القاضي عبد الحبار كثيراً ما ينظر مذهب الشاي في الأصول والفروع فلما وصل إلى هذا 
الموضع قال: هذا الرحل كبير ولكن الحق أكبر منه". [انظر: الإمام الشوكاني» إرشاد 
الفحول. ص78 .]١‏ 

المرحلة الثالثة: 

وهي الترحيح بين الدليلين بأحد المرححات الي يأتي تفصيلهاء ويلجأ الإمام الشافعي ومن 
بعده من علماء الشافعية إلى الترحيح إذا كان الدليلان ما لا يمكن وقوع النسخ فيهماء أو 
كانا ممالعكن ولكن الم بيوقفت”علق المتأحر متهما فحينعذ يفزع إلى الترحيخ. 

يقول الأمام الشاي "الم يجو شيا تلا فتاه إلا و مدنا لها و جلها ضع سمألا 
يكون اختلفاء وأن يكون داحلا في الوجوه الخ وصفتيلك. 

ولم نحد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما خرج» أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت إما 
عوافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلائل". [انظر: الإامام الشافعي» الرسالة» 
صل ]ا 

ويقول|أيطا: "إن الأعقاكيت إقا احتلقك إل يمك إلى والداننها دون غيره إلا بيبا 
يدلا على أمالدي حم الله أقی سمل اللاي تر كماتبإانظر: الإمام السشافعي» الرسالة 
ص84 .]١‏ 

هذه هي المراحل الثلاث الى يعتمدها الإمام الشافعي» فس ليها اف تعامله مع 
الأحاديث المتعارضة؛ أما وجوه الترجيح الي يرجح هما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين 
الأحاديث فسنفرد نما بالا EBL SEE‏ الترجيح المعتبرة عند غيره من 
علماء الأصول المعروفين بعلو الشأن.والتمكن في هذا العلم. 

المرحلة الرابعة: 

وهي عند علماء الشافعية وغيرهم من العلماءء وهي مرحلة تساقط الدليلين» وذلك في 


حالة تعذر الوحوه السابقة أو أي منهاء فيترك العمل بماء ويعمل بغيرها من الأدلة كأن 


الواقعة حينئد لا نص فيهاء وهذه صورة فرضية لا وحود ها في الحقيقة. |انظر: عبد 
الوهاب حلاف أصول الفقه» ص۲۳۲» دار القلم] . 

وقد كان الإمام ابن خحزيعة من أعلم الناس في هذا العلم» وكان يقول: ليس ثم حديثان 
يتعارضان من كل وجه» ومن وحداأشيئًا امن ذلك أفليأتئ لآؤلف له بينهما. [انظر التقييد 
والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» ص 585]. 

هذه هي طريقة الإمام الشافعي ومنهجه في الأحاديث المتعارضة» وهي طريقة الجمهور من 
بعده» حيث إن كقرا م[ | اء رمي الشاقعية. ١‏ اسابل والط هيت يعتمدون هذا 
الترتيب أثناء تعاملهم مع الأحاديث المتعارضة. [انظر: د. وهبة الزحيلي» أصول الفقه 
الإسلاظ ج اھ داه 


مناهج وطرق العلماء في التعامل مع الأحاديث المتعارضة: 

أما طريقة السادة الأحناف فهم يعتمدون نفس تلك المراحل» ولكن بترتيب آخر يختلف 
عن الترتيب السابق حيث يعتمد بعضهم [انظر: د. وهبة الزحيلي» أصول الفقه الإإسلامي» 
ج۲ ص75١١]»‏ الترتيب التالا: 


الترحيح. 
الجمع والتوفيق. 
تساقط الدليلين. 


اال هة 

؟- الجمع والتوفيق. 

۳ النسخ. 

ويعتمد آحرون. [انظر: الشيخ محمد شبير العثماني» مقدمة فتح الملهم. ص717١].:‏ 
2١‏ الترحيح 

۲ للح 


-٠‏ الجمع والتوفيق 

يفول ا الوا | ا لھا الا نادس سیت ينهجه فى ذلك ! 

"وحكمه النسخ إذا علم المتقدم» وإلا فالترحيح» إن أمكن» وإلا فالجمع بقدر الإمكان وإن 
حكن سا ۰ 7 ل 1 15 اسم[ وت ص۰۱۸۹ دار 
الفكر]. 

ويقول صاحب أصول الشاشى ا رم ا اي ا اتضا: 

"فإن كان التعارض بين الآيتين ميل إلى السنة» وإن كان بين السئتين ميل إلى آثار الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» والقياس الصحيح". [انظر: الإمام أبو علي الشاشي. أصول 
الشاشي» ص2757 فاروقي كتب خانة]. 


وقد مر بنا ما يدل على منهج الإمام ابن الصلاح» والإمام النووي» والإمام السخاوي 
وغيرهم من الأئمة» وطريقتهم في التعامل مع الأحاديث المتعارضة» ونضيف هنا منهج 
الإمام الحافظ ابن كثير في ذلك حيث يقول: 

"والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوحه كالناسخ والمنسوخ» 
فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ» وقد يكون بحيث يمكن الجمع؛ ولكن لا يظهر لبعض 
الجتهدين فيتوقف حى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه» أو يهجم فيفي بواحد 
منهما أو يفي بهذا في وقتء وبمذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة". 
[انظر: الإمام الحافظ ابن كثير» الباعث الحثيث» ص٦٦ »١‏ مكتبة دار الفيحاء]. 

وهناك من العلماء من يعتمد الجمع والتوفيق ثم الترحيح ثم النسخ ثم التوقف. [انظر: عبد 
الوهاب حلاف علم أصول الفقه» ص۲۳۲ دار القلم]. 

مفهوم الترجيح: 

الترحيح ف اللغة: التميبل» والتغليب وهو مصدر من رجح .معن مال. 

رجح الشيء يرجح ويرحح ويرجُحُ رُجُوحاًء ورّجحاناء ورجحانا. 

يقال: رَحَحَّ الميزان إذا مال وثقلت كفته ورحح في مجلسه يرجحح: ثقل فلم يخف والرحاحة 
الحلم من يصفون الحلم بالثقل كما يصفون ضده بالخفة. |[انظر: ابن منظور»ء لسان العرب 
ج؟ ص585١]:‏ 

رحَحَه: أرححه فضله وقوّاه» وترجّح الرأي عنده: غلب على غيره. [المعجم الوسيطء 
بجمع اللغة العربية» ج۱ ص7595"؟]. 

وقال الإمام الا اا في ا ككل التق راا وين يازا الاعتقاد 
والرححان. [انظر شرح الأسنوي» فاية السول ج٠‏ ص١١"].‏ 

أما الترحيح في اصطلاح الأصوليين: فله تعاريف كثيرة نختار منها ما يلي: 

تعريف الإمام ابن الحاحب: "هو اقتران الأمارة ما تقوى به على ما يعارضها". [الإمام ابن 
الحادب» مختصر منتهى الأصول» ص 27175 مطبعة كردستان العلمية]. 

وعرفه صاحب (كشف الأسرار) فقال: "هو إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو 
انفردت عنه لا تكون معارضة". [انظر: عبد العزيز البخاري» كشف الأسرارء ج٤‏ 
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ص۹۸١١»‏ طبع القسطنطينية]» والإمام علاء الدين بن عبد العزيز البخاري صاحب 
كق الأسرار من علا اا خا ال ري 

أما الإمام الآمدي» وهو من علماء الشافعية» فيعرفه بأنه: "اقتران أحد الصالحين للدلالة 
على المطلوب» مع تعارضهما مما يوحب العمل به وإهمال الآخحر". [الإمام الآمديء 
الإحكام في أصول الاحکام» ج۳ ص5 ١؟].‏ 

ويعرفه الإمام الأسنويء و[ أن عل ف ك ب "تقوية إحدى الإمارتين 
(أي الدليلين الظنيين) على الأخرى ليعمل اء أي بالإمارة الي صارت أقوى". [انظر 
شرح الأسبوي ج تضن ١‏ 1]|! 

أما الإمام فخر الدين الرازي فيقول: "هو تقوية أحد الطرفين على الآخر ليعلم الأقوى 
فيعمل به ويطرح الآخر". [انظر: الإمام الفخر الرازي» المحصول في أصول الفقه» ج۲ 
قسم ۲ ص579» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود]. 

وعرّفه الإمام الشو كان بأنه: إثبات الفضل في أحد جاني المتقابلين» وهو اقتران الإمارة ما 
تقوى ما على معارضها. [انظر: الإمام الشوكان» إرشاد الفحول» ص؛ ه ؟]. 

من هنا لاحطلا تموقفيت العلماء لمعن الترجيح خان تی این وام ان ب اا 
محمد الحفناوي» التعارض والترجيح ص٦۲۷»‏ دار الوفاء]. 

الاتجاه الأول: 

وهو مالؤهك إله جهو | العلا من بالشاففية و افيعض ا نابل حف ذهيؤلا إلى أن 
الترحيح من فعل امحتهد ولذلك نرى بعض التقارب في تعريفاقم. 

الاتجاه الغان: 

وهو ما ذهب إليه بعض العلماء الذين عرفوه بناء على أنه صفة للدلالة كما عرّفه الإمام 
الآمدي سابقاً. 

الاتجاه الغالث: 

وهو الجمع بين الاتحاهين وقد سلكه بعض العلماء كما فعل الإمام التفقازاني الشافعي 


0 لام 1 
حيث عرفه بانه: 


1۱1۲ 


"بيان الرححان أي القوة الي لأحد المتعارضين على الآحر". [انظر التلويح على التوضيح» 
ج۲ ص۴١ »١‏ دار الكتب العلمية]. 

ونلاحظ أيضا أن السادة الأحناف في تعريفهم للترحيح يقولون بأنه إظهار زيادة لأحد 
المتماثلين على الآخر .ما لا يستقل أي أنهم يرون عدم جواز الترحيح ما يصلح أن يكون 
دليلاً مستقلاً. [انظر مثله أصيولةا ١١‏ وي 7 

ولذلك قالوا: لا ترحيح بكثرة الأدلة كأن يكون في أحد الحانيين حديث واحد وفي الآخر 
حديثان لأن كل دليل يستقل بثبوت المطلوب به فلا ينضم إليه آخرء لأن الشيء يتقوى 
بصفة توحد في ذاته لا بانضمام مثله إليه» أي أن العبرة بقوة الدليل بنفسه» ولو جاز 
الترحيح بكثرة الأدلة لقدم القياس على الخبر عند معارضته له ووجود قياس آخر يواققه 
لكل ار امقام انا عل التواميواتفاقا, 

وخالفهم الجمهور في هذا الرأي فقالوا: يرحح بكثرة الأدلة» لأن المقصود من الترجيح قوة 
الظن الصادرة عن إحدى الإمارتين المتعارضتين وقد حصلت قوة الظن في الدليل الذي 
عاضده دليل مثله في إثبات الحكم فترجحح على الآخر. 

وهذا محل حلاف طويل بين العلماء لا محال للاحاطة به في هذا البحث ونكتفي .ما ذكره 
الإمام الأسنوي حيث يقول ما خلاصته: 

يرجّح الخبر الذي روايته [كلمة روايته وحدنما هكذا مكتوبة ولعلها رواته]» أكثر على 
الخبر الذي روايته أقل» لأن الظن الحاصل بقول الراويين أقوى من الحاصل بقول واحدء 
لأن الرواة كلما كانوا أكثر كانوا أبعد عن الكذب» فالعمل بأقوى الظنيين لازم» وحالف 
فيه الكر حي قيا على ال لق واا ا كفل إا ذا 1 مح بدالا راق ترحّح به 
الشهادة» وقيل وجه الفرق أن المقصود بالشهادة فصل الخصومات وضبطها بنصاب معين» 
واعتبار الكثرة فيها يقضي الغرض وتطويل الخصومات» بخلاف الرواية فإن المقصود منها 
الظن بالأحكام» وكلما كان الظن أقوى كان بالاعتبار أولى من غير ضرورة إلى اعتبار 
ضبطه. [انظر شرح الأسنوي» ج۲ ص4 ؟١].‏ 


YY 


أدلة وجوب العمل بالدليل الراجح: 

استدل الجمهور على وحوب العمل بالدليل الراحح بأدلة نذكر منها ما بيّنه الإمام 
الشوكان ويوافقه فيه معظم علماء الأصولة ةطرو حدياً ومنها: 

- أنهم قدموا حبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يصبح حنبا وهو صان ا كين ا كنال ارم ج٤‏ : ١۲١‏ دار الطباعة 
النيرية» صحيح مسلم» ج۲ ص۷۷۹ باب رقم ١‏ كتاب الصوم]» على خبر الصحابي 
الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك 
الصبح وهو جنب فلا صوم له". [صحيح مسلم» ج؟: 78٠١‏ كتاب الصوم باب رقم 
٠٠‏ دار إحياء الكتب العربية]. 

وكذلك قوّى عمر خبر أبي موسي الأشعري ف الاستعذان .عوافقة الصحاي أن سعد 
الخدري له في روايته: "الاستئذان. ثلاث؛ فإن.أذن.لك.فادحل وإلا فتارجع":-[صحيح 
اناري إإإ كتاف لادان ناب “يلك ثلا اضر ابا وضلا يلابا 
الاستعذان ص86 5» رقم ۱۷٥١‏ دار_التقائس]. 

لقد كان الصحابة رضوان الله عنهم يعملون بالراحح من الأخبار ويوجبون العمل به وما 
يدل على هذا أنهم كانوا لا يعملون بالآراء والأقيسة إلا بعد الببحث عن النصوص» ومن 
فتش عن أقوالهم واجتهاداتهم تبين له أنهم كانوا يوجبون العمل بالراحح من الأحاديث. 
انيا أن العفلاء يوتحبون بعقوطم العلل بالوائحم ل رادت والأعل تيل ال رات 
الشرعية متزلة التصرفات العرفية» وقد ورد في الأثر من حديث عبدالله ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه :اا 20 الملل ن ع ق حن امعد راکم جم 
ص78 قال الحاكم هذا حديث حسن الإسناد ولم يخرحاه. ووافققه الذهي» مكتبة 
ومطابع النصر الحذييت |! 

الثاً: أنه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرحوح على الراحح» وترجيح المرجوح ممتنع في 
بداهة العقول. [انظر مثله: الإمام الش وكاني» إرشاد الفحول» ص؛ 5؟]. 

هذا خلاصة ما كتبه العلماء حول مفهوم الترحيح ونما يحسن بيانه في هذ المقام أن 


الترحيح ووحوهه ومسالك العلماء فيه يعتبر من أوسع الأبواب الي عرض لها علماء 
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الأصول في مؤلفاقم» حي أن بعض علماء الأصول أوصل هذه الوحوه إلى ما يزيد عن 
المائة وحه كما فعل الإمام الحازمي في كتابه (الاعتبار) وغيره من العلماء. 

ولا يمكن في هذا البحث تقصي أقوال العلماء في هذا الباب» هذا سوف أقتصر على ما 
كتبه الإمام الآمدي عن وجوه الترحيح وذلك لأن الإمام الآمدي يعتبر من علماء الشافعية 
المتقدمين تقريباً حيث كانت كا س ا ون (١5+1ه)‏ وهومن 
العلماء الذين توسعوا في هذا اللاب ,إا بهذا العلا اهتماها اضحاء ومن تأمل كتابه 
(الإحكام في أصول الأحكام) تبين له صحة ما نقول. 


وجوه الترجيح عند الإمام الشافعي: 
ليست وجوه الترحيح عند الإمام الشافعي مرتبة تحت عنوان واحد كما هو الحال عند 
غيره من العلماء» ولكن بالتأمل يمكن استخلاص هذه الوجوه من ثنايا كتبه» فمنها ما 
يوحد في كتاب (الرسالة) الي تضم الكثير من هذه الوحوه» ومنها ما يوحد خلال توضيح 
الإمام الشافعي للأحاديث المتعارضة في كتابه (اختلاف الحديث)» وبحد البعض من هذه 
الوحوه في كتاب (الأم) خلال رده على المخالفين لأرائه الفقهية وبيانه لأصوله الى يعتمد 
عايها حصيصااق كب جاع نمل کی ريال ا ان وا 
يقول الإمام الشافعي: ساك هص كي عزنا نی ر اا پک ن به ألا 
کان اسا ران للكلان ا حوور جره الي وضفت لكء أو نحد الدلالة على الثابت منه 
دوق غيره بشت ا لد ذاه وكيني د غات اناخ با الهرالا حداهف انی فیا 
إلى الأثبت من اللديئين"! [انظر الرسالةء الإمام الشَافعي» ص1 آ۲ ذار التراث]. 
E,‏ "ولم نحد حديثين مختلفين إلا ولهما خرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما 
وصفت إما .موافقته كتاب أو سنة أو بعض الدلائل". [انظر : الإمام الشافعي» الرسالة 
ص ]ا 
ونال er‏ ايسان E a ra ١‏ 
الله أو أشبه .عع سنن البيصلى الله عليه #وإسلممنا#سوى"الحديئين المختلفين» أو#أشبه 
بالقياس» فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أوهما عندنا أن يصار إليه. [انظر: الإمام 
الشافعي» احتلاف الحديثين .]٠١‏ 
ويلخص الإمام الشافعي أهم القواعد الي يعتمد عليها عند الترحيح فيقول: 
"قلت إن الأحاديث إذا احتلفت لم نذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على 
أن الذي ذهبنا إليه أقوى من ا ا اويا وا الشبب؟ 
قلت: أن يكون أحد الحديثين أشبه اکتا ,الله تعالىة فإذا أشبه كتاب الله كانت في 
الحجة» قال: هكذا نقول. 
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قلنا: فإن لم يكن فيه نص كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبت منهما وذلك أن يكون من 
رواة أعرف إسناداء وأشهر بالعلم وأحفظ له» أو يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من 
وجهين أو أكثرء والذي تركنا من وجه فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل» أو يكون 
الذي ذهبنا إليه أشبه معن كتاب انل الله © ها من سنن رسول الله صلى الله غليه 
وسلم أو أولى ما يعرف أهل العلم أو أصح في القياس والذي ذهبنا إليه هو ما عليه الأكثر 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. [انظر: الإمام الشافعي» الرسالة ص85/؟]. 
وهناك الكثير من الأقوال للإمام الشافعي تبين منهجه وقواعده في التعامل مع الأحاديث قد 
لا تكون علاقتها مباشر .موضوع الترحيح وإن كانت تدل على بعض تلك الوحوه» ومن 
ذلك قوله: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديفه. 
كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. 

وأهل الحديث متباينون» فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه من الأب والعسم 
وذوي|الر لحم والصداى إطول بجبإلكة*أهل الا به ومن كان حإكذا كان دا فا 
الحفظ إن خالفه من يقصر عنه [قول الحقق العلامة: أحمد شاكر» وهي هنا في النسخة 
زيادة فيها وليست في الأصل» ولكنها مكتوبة بين السطور بخط آحر]ء كان أولى أن يقبل 
حدايته من | يخالفنة” ماهو افير عنق واتيز علق أهل الاقف بأن إذا اش كيا دا 
الحديث عن الرحل بأن يستدل على حفظ أحدهم .عوافقة أهل الحفظ» وعلى حلاف 
حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له» وإذا اختلفت الرواية استدللنا على الحفوظ منهما 
والغلط بمذاء ووجوه سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط قد بيناها في غير هذا الموضع 
وأسأل الله التوفيق". [انظر: الإمام الشافعي» الرسالة ص٣۳۸].‏ 

ويقول الإمام الشافعي أَيضَا: EEE‏ عل نشول اله قل | انا له ولم شيء نهو 
اللازم الجميع من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره بل الفرض الذي على الناس اتباعه 
ولم يجعل الله ا يخالف أمره". [انظر: الإمام الشافعي» الرسالة ص0٠‏ 7؟]. 
ويقول أيضاً: "فكل كلام كان عامالإاه الف لإشول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
على ظهوره وعمومه حن يعلم حديث ثابت عن رسول الله (بأبي هو وأمي) يدل على أنه 
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إنما أراد بالجملة العامة في الظاهر بعض الحملة دون بعض» كما وصفت من هذا وما كان 
في مثل معناه". [انظر: الإمام الشافعي» الرسالة ص١5‏ ؟]. 

ويسكل عن سيب اختيار قول على ما ملت #طل: قلت: رأيته أشبه.معئ كتاب الله 
وبالمعقول» ويقول ني موضع آخر: أشبه معن كتاب الله واللسان واضح على هذه المعاني 
والله أعلم. [انظر: الإمام الشافعي الرسالة ص5178]. 

ويبين الإمام الشافعي أهمية السند وحرصه عليه وأمانته في هذا الأمر فيقول: 

"وكل حديث كتبتة منقطعاً فقد سمعته متصلاً أو مشهوراً عن من روي عنه بنقل عامة عن 
عامة من أهل العلم» ولكئ كرهت وضع #حديك لا أتقنه احفظاء وغاب:غَينْ بعض كتي 
وتحققت ,ما يعرفه أهل العلم ما حفظت فاختصرت حوف طول الكتاب فأتيت ما فيه 
الكفاية دون تقصّي العلم في كل أمره". [انظر: الإمام الشافعي» الرسالة ص١437].‏ 
ويقل|أيعا: فان به لی وسحاصيان. يقر ارپین انی صا يك اک ی يلين 
حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولاً يخالف ذلك الحديث فلا يجوز عندي 
عد عام أن فب وا کا ےا 4 وم ود الاين حلة إن تكرت عند 
حديث يخالفه أو يكون من سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه» أو يتهم من فوقه ممن 
اه ر أكون ا اق معن تابرل ذهب إلا ادها دون ال لا 
الإمام الشافعي» الرسالة ص۸١٤‏ ]. 

ويقول أيضاً: "وليس للعدل علامة تفرّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه؛ وإنها 
علامة صدقه .ما يختبر من حاله في نفسه» فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل» وإن 
كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب» وإذا حلط الذنوب 
والعمل الصالح فليس فيه إلا الاحتهاد على الأغلب من أمره» بالتمييز بين حسنه وقبيحه» 
وإذا كان هذا هكذا فلا بد أن يختلف الحتهدون فيه» وإن ظهر حسنه فقبلنا شهادته فجاء 
حاكم غيرنا فعلم منه ظهور الشيء كان عليه رده". [انظر: الإمام الشافعي» الرسالة 
ضا 

ويقول أيضاً في باب رفع الأيدي في الصلاة بعد أن أورد الأحاديث الي يستدل يما على 


رأيه: وبهذا نأحذ فنقول: إذا افتتح الصلاة بعد رفع يديه حن يحاذي منكبيه» وإذ أراد أن 
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يركع رفعهماء وكذلك أيضاً إذا رفع رأسه من ال ركوع» ولا يرفع يديه في شيء من 
الصلاة غير هذه من المواضع؛ ويمذه الأحاديث ت ركنا ما خالفها من الأحاديث لأا أثبت 
إسناداً منه وأا عدد والعدد أولى بالحفظ من الواحد. [انظر: الإمام الشافعي» احتلاف 
الحديث /ا/١١].‏ 

وقال أيضاً: إذا كان الحدیت جل ر فول الله يلق إيلذا عاو سلم لا خالف له عنهء وكان 
يروي عمن دون رسول الله صلی الله عليه وسلم حديث يوافقه لم يزده قوة» وحديث 
البي صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه» وإن كان يروي عمن دون رسول الله صلی الله 
عليه وسلم حديث يخالفه لم ينبت إلى ما خخالفه فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أولى أن يؤخذ به. [انظر: الإمام الشافعي» الأم ج۷ ص١215,‏ المحلد 5]. 

ويوضّح الإمام الشافعي منهجه قي أقوال الصحابة فيقول: في أقاويل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجناع أن كان 
أصح في القياس» أ فاق الو ااه قرلا 232500 كن غلره [أنهم أنه [شيء شراط | 
ولا| الف أصرك إل شا ماح اذ الد كا لا سوا اع و 2 ا 
يحكم له ملكمقال هيه قياساً. [انظر: محمد جال الإيل القامي قواعظ اللحلدت 
ص ۲۷ نقلاً چن الوق البيهقي من كلام الربيع بن سليمان» دار إحياء السنة النبوية]. 
ويضيف ف الرحلين من الصحابة إذا قالا قولين مختلفين في شيء واحد: نظرت فإن كان 
فول وأتعلدهما اوتاب لقعا اور 2 وسو د ووس ماش متتلوج الله عاو سل 
أحدءت يد لان که ول اکا ای ودي فی بے بكي ع ا من 
القولين دلالة با وصفت كان قول الأئمة أي بكر» أو عمرء أو عثمان» أؤرعلي رضي الله 
تعالى عنهم أرحح عندنا من أحد لو خالفهم غير إمام» من قبل أنهم أهل علم. [أنظر 
المصدر السابق» ص4 7؟ |7 

من هنا ومن خلال هذه الأقوال» وغيرها من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يمكننا 


أن نلخص القواعد» والوجوه الى كان يعتمدها أثناء ترحيحاته بين الأحاديث المتعارضة: 
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أولةً: إذا كان هناك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف قولاً تمن 
هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا ينظر إلى قول هذا المخالف. 


ثانياً: فيما بخص أقاويل الصحابة» إذا احتلفت يصير إلى: 

* ما وافق الكتاب والسنة والإجماع. 

* ما كان أصح في القياس. 

* وإذا كان اا ان 0 ولا يحفظ عن غيره منهم فيه قول موافق ولا حالف 
صرنا إلى اتباع هذا القول حن ولو الم يكن له ما يوافقه من الكتاب والسنة والإجماع وإذا 
اختلف قول الرجلين منهم نأخذ يما كان أشبه بكتاب الله تعالى وبسنّة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأن معه ما يقويه وليس ذلك مع الآخر. 

* وإذا لم أحد القولين عليه دلالة نأحذ بقول أحد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم 
لأن ذلك أرجح عندنا لأنهم أهل علم وأحكام. 

ثالغاً: إذا لم يكن أحدهما لش E‏ ا اا هت دك لمتكي 
أعرف ادا ! 

أشهر بطلب الحديث بطلب الحديث والحفظ والسماع وطول المحالسة. 

أن لكان لوصولل الس و لحن ,اللوي مسجو أ کنا فال ىا 
روي من وحهين أو أكثر. 

أن يكون أولى .مما يعرف أهل العلم. 

أن يكون عليه أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. 

نقدم من وافقه أهل العلم والحفظ. 

نقدم رواية الأوثق والأحفظ في جميع طبقات السند. 

نقدم رواية الأصدق والأكثر عدلاً وتان يكآن عليه علامات الخير والصلاح وصحة 
الاعتقاد. 


نقدم ما عضده دليل آخر. 


رابعاً: يعمل الإمام الشافعي بالحديث الخاص إذا تعارض مع العام في خصوصيته ويعلم 
بالعام فيما عداه وكذلك بالنسبة للمقيد. 

حيث يقول: "وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الظاهر 
من العام حن تأت الدلالة كما وصفت أو بإجماع المسلمين على أنه على باطن دون ظاهر 
وخاص دون عام فيجعلونه عا ا رعا 0يو ارق الأمرين جيعا". ]انظ ر: 
الإمام الشافعي» الرسالة » ص۳۲۲]. 

هذه بعض طرق الترحيح الى استخلصتها من بين ثنايا السطور» ومن خلال أقوال العلماء 
عنه في ذلك (اقرء اض ااا هه اله تفيل يان التر لحب اناور كتابه رتلف 
ا یدیا كاذف الله تحال 
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طرق الترجيح عند علماء الأصول. 
أما عن طرق الترجيح عند علماء الأصرإطة #تهرّكما قلنا كثيرة حداء ويكاد يكون من 
الصعب علينا محاولة استقصاؤهاء حن لقد أوصلها بعض العلماء إلى ما يزيد عن مائة وجه 
ويصدق فيه ما قاله الإمام الخ كان ان ينول" باط ألقيو حوه الترجيح كثيرة جداء 
وحاصلها أن ما كان أكثر إفادة للظن فهو راحح» وإذا وقع التعارض في بعض هذه 
المرجّحات فعلى المحتهد أن يرجح ما تعارض منهما". [انظر: الإمام الشوكان» إرشاد 
الفحول» ص58 ؟]. 
والذي ينظر في كثرة هذه الوجوه وتعقيداتما يفهم دقة هذا العلم (مختلف الحديث) ويفهم 
أيضاً معن وسبب قول العلماء-فيم أهنه لا يكمل له رإلا الفقهاء المحدئون الأ جوليون 
الغواصون على المعاني. 
أما عن وجوه الترجيح فيكاد معظم الأصوليون يجملونا في أربعة وجوه رئيسية تتفرّع 
عنها أو عن كل منها الكثير من الوجوه الفرعية» وهذه الوحوه هي: 
أولاً: الترجيح باعتبار الإسناد. 
ثانياً: الترجيح باعتبار المتن. 
ثالثاً: الترجيح باعتبار المدلول. 
رابعاً: الترجيح باعتبار أمور خارجية. 
وسنأحذ من كلام الإمام العلامة سيف الدين بي الحسن بن علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي غو ذا الأمارناك في ل راع الى ادر ن ان ترجيحاقم: 
يقول الإمام الأمدي: والترحيح بين التعارض الواقع بين المنقولين منه: 
أولاً: ما يعود إلى السند. 
ثانياً:ما يعود إلى المان. 
ثالثا: ومنه ما يعود إلى المدلول. 
رابعاً: ومنه ما يعود إلى أمر خارج. 

*" اا ود إلى اس 
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“فمنه ما يعود إلى الراوي. 
*ومنه ما يعود إلى نفس الرواية. 
*ومنه ما يعود إلى المروي. 
*ومنه ما يعود إلى المروي عنه. 
**أما يعود إلى الراوي: 
فة نيا وة إلى نقمي 
*ومنه ما يعود إلى تزكيته. 
أما ما يعود إلى نفس الراوي فترجيحات: 
الأول :اكان راد ا ن روا حر نميه ران | کک روف ب لافنا 
للكرحي وذلك لأنه يكون أغب على الظن من ججهة أن احتمال وقوع الغلط في العتدد 
الأقلء ولأن كل حبر يفيد الظن ولا يخفي أن الظنون,ابحتمعة كلما كانت أكثر كانت 
أغلب على الظن حن ينتهي إلى القطع. 
الغاق: أن ايكون أزاوي_أحد الحديثين_مشهرا بالعدالة_والثقة لاف إلآج ر فرواهه: 


4. 


راجحة. 
الثالث: أن يكون أحد الراويين أعلم وأضبط من الآحر أو أورع وأتقى فروايته أرحح. 
الرايع ! أن اليكو سب ورين أل را اك نیو ایا امس غك ان کر | 
على نسخة سماعه أو خط نفسه أو بخلاف الآحر فهو أرحح لأنه أبعد من السهو والغلط. 
ال حامس ا کر د ادن قا الل رر یواک سولف وا روک ف عمل 
بروايته ولم يخالفها كان أولى. 

السادس: أن يكو ر جا اا ا ع #العدل وکانت 
الروايتين مرسلين فرواية من لا يروي عن غير العدل أولى كابن المسيب ونحوه. 

السابع: أن يكون أحد الراوين كرا ااي اللا < ا مباشر فرواية المباشر أولى. 
الغامن: أن يكون أحد الراويين هو صاحب القصة. 

التاسع: أن يكون أحد الراويين أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حل سماعه من الآخر 
فروايته أولى. 


۳ 


العاشر: أن يكون أحد الراويين من كبار الصحابة والآخر من صغارهم فرواية الأكبر 
ا 

الحادي عشر: إذا كان أحد الراويين متقدم الإسلام على الراوي الآخر فروايته أولى لاما 
أغلب على الظن لزيادة أصالته في الإسلام وتحريره فيه. 

الثاني عشر: أن يكون أحد الزاويين'فقبهاً:والآخر غير فقيه» أو هو أفقه منه فرواية الأفقه 
أولى. 

العالث عشر: ان 00 0 | ساس حر نررايته أولى 
لكثرة ضبطه. 

الرابع عشر: أن يكون أحد الراويين روايته عن حفظ والآخر من كتاب» فالراوي عن 
الحفظ أولى لكثرة ضبطه. 

الخامسل عشر أذ يكو نا اواو مووود يناد نين ل حوور ا ول > بوت 
احترازه عما يوجحب نقص ملته المشهورة يكون أكثر. 

السادس عشر: إذا كان أحد رواة الحديثين يلتبس اسمه باسم بعض الضعفاء بخلاف الآخر 
فالناي إلا الب سا يل 

السابع عشر: أن يكون أحد الراويين قد تحمل في زمن الصبي والآخر في زمن بلوغه 
فروايته من تحمّل وقت البلوغ أولى. 


أما ما يعود على التزكية فترجيحات:- 

الأول: أن يكون المزكي لأحد الراويين أكثر من الآخر أو يكون المزكي له أعدل وأوثق 
فروايته مرجّحة لأنما أغلب على الظن. 

الثاي: أن تكون تزكية أحدهما بصريح المقال والآخر بالرواية عنه أو بالعمل بروايته» 


فرواية من تز كيته بصريح المقال مرححة عاىغيرها. 


٤ 


الثالث: إذا كانت تزكية أحد الراويين بالحكم بشهادته والآخر بالرواية عنه فالرواية 
المعمول بشهادة صاحبها أولى لأن الاحتياط في الشهادة فيما يرحع إلى أحكام الجرح 
والتعديل أكثر منه في الرواية والعمل بما. 

الرابع: أن تكون تزكية أحدهما بالعمل بروايته والآخر بالرواية عنه فالأول ارجح لأن 
الغالب من العدل أنه لا يعمل برواية غير العدل ولا كذلك في الرواية. 

أما ما يعود إلى نفس الرواية فترجيحات: 

الأول: أن يكون يلق الاين اترا والاخر مادا فالمتواتر_لتيقنه .ار شه من الآحاد لكونه 
ا 

الغ : "أل دفر 1 ل وس 0 اة 
والجهالة براوي الآخر. 

الغالك | آنا یکر دا جد ارب سمو اسيل لیت واا حر مر مر اسای روا جين دا 
كات مك اسان اتی أو ]. 

الرالع :| أن أيكران | الها ما وط ر ا الةم عت الإا اك كايا 
من كتب الحدثين فالمعنعن أولى لأنه أغلب على الظن. 

اال أن یکوت ا نا بطري اله ا خر بعل رو ل سناد إلى كا مى > ا 
لحان ف اليل كد انيا م هة البلسال طقس كنال إا يل ذا 
صنعة المحدثين وإن لم يكن من كتبهم المشهورة بم والمنسوبة إليهم أبعد من احتمال تطرقه 
إلى ما اشتهر وهو غير منسوب إليهم. 

السادس: أن يكن ادما ندا إل اك وا ل سكي اليجاري ومسلم 
والآعر مسندا إل كناب 72 5227| بالطلل 97 7 ک ای کاود ونحوها فالمسند 
إلى الكتاب المشهور بالصحة أولى. 

السابع: أن تكون رواية أحدهما بقراءة الشيخ عليه» والآخر بقراءته على الشيخ أو بإحازته 
أو مناولته له» أو بخط رآه في كتاب فالرواية بقراءة الشيخ أرحح لأنه أبعد عن الغفلة. 
الثامن: أن تكون رواية أحدهما بالمناولة والآحر بالإحازة» فالمناولة أولى لأن الإحازة غير 
كافية والإحازة تكون راححة على رؤية الخط في الكتاب. 


التاسع: أن يكون أحد الخبرين أعلى إسناداً من الآحر لأنه كلما قلت الرواة كان أبعد عن 
احتمال الغلط والكذب. 

العاشر: أن تكون رواية أحد الخبرين بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم والآخر .معناه فرواية 
اللفظ أولى لكوفا أضبط وأغلب على الظن. 

الحادي عشر: أن يكرن عدي #فقد اي نيك يرقا على الراوي والآخحر 
متفق على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمتفق عل رفعه أولى لأنه أغلب على الظن. 
الثاني عشر: أن تكون إحدى الروايتين بسماع من غير حجاب والأخرى مع الحججاب 
كرواية القاسم بن محمد عن عائشة من غير حجاب لكوفا عمته. 

الثالث عشر: إذا كانت إحدى الروايتين قد اختلفت دون الأخرى فالي لا احتلاف فيها 
أولى لبعدها عن الاضطراب. 

أما ما يعود إلى المروي فترجيحات: 

أولا: ا تاکر رای ل نري كوس | لكايه إن إل ر سل ار ر اة ال ارا 
عن كتاب فرواية السماع أولى لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط. 

ثانيا: أ تأكو ابد ياه ايبن عن ماع البي صلى إت أدلله وإملم وكا ع ا 
في بجلسه أو زمانه وسكت عنه فرواية السماع أولى. 

تالقان أل عر بسا لال ل اال اء ا > بع ا 
في الرواية الأحرى» فما كان خطره أعظم يكون أولى وأرجح لكون السكوت عنه أغلب 
على الظن ثي تقريره. 

رابعا: أن نكوي وی الا ان عن يل و ر ا عا ل سل رر اا ری عن فعله 
فرواية الصيغة تكون راححة بقوة دلالتها وضعف الفعل. 

حامساً: أن يكون أ حد ها الو | اا ا یا لے البلية كلاف الآخرء فما لا تعم 
به البلوى أولى لكونه أبعد عن الكذب من جهة أن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع 
توفر الدواعي على نقله قريب من الكذب. 

أما ما يعود إلى المروي عنه فترجيحات: 


١5 


أولاً: أن يكون أحد الحديثين روي عمن أنكر روايته عنه فما لم يقع فيه إنكار المروي عنه 
يكون أرجح لأنه أغلب على الظن. 

الثاني: أن يكون الأصل في أحد الخبرين قد أنكر رواية الفرع عنه إنكار نسيان ووقوف 
الآحر إنكار تكذيب وجحود فالأول أولى لأن غابة الظن بالرواية عنه أكثر من غابة 
الآخر. 

أما الترجيحات العائدة إلى الان فهي كثيرة جداء ذكر منها الإمام الآمدي ما يزيد عن 
مسين وجهاء سنقف عن بعض هذه الوجوه ونترك ما يتعلق بترحيح الأقيسة وغيرها مما 
ليس له علافة لا انا آ ا ےا ااا مول ولا ا حايك دیخ» ومنها: 
الأول: أن NS‏ والآحر فيا فالنهي مقدم على الأمر من حيث هو هي. 
الغالي: آأن لكوك آقح ا مر ا عو را فيرجّح الأمر على المبيح في بعض الأمسور 
ويرجح المبيح على الآمر من وجوه أخرى [وهو محل خلاف بين علماء الأصول] . 
الثالك] أن يكن || اها مرا وا حرا ا لامر إن دة بأحرله. 

الرالع :| أن یکرت اھا اھا ہلا ااافا م لے ایی 

الخادس]: أل بك أجطافهيا ناهيا والآخر مبيحا فالبام يندا علل الناي 

الدإادسل: أن يكوك إا ا جا رال ا فافز مقدو عا المبيح. 

الابما يكيم يميا ااا غر لميا سس ةا يعارل 
کان 

الغامن: "أن يكوت يلول أ حدما الحقيتيا والأحر بجازياءيفا جقيقي أولى مل راشازي الع دم 
افتقاره إلى القرينة المخلة بالتفاهم. 

التاسع: أن يكونا مجازيين إلا أن أحدهما منقول مشهور في محل التجحوز كلفظ الغائط 
بخلاف الآحر فالمنقول أولى لعدم افتقاره على القرينة. 

العاشر: أن يكون مشت ركين أن ولو لوت اعدا اة يق مدلولات الآخر فالأول أولى 
لقلة اضطرابه و قرب استعماله فيما هه فى ا 

الحادي عشر: أن يكونا حقيقيين إلا أن أحدهما اظهر واشهر فالأظهر أرحح. 


1۷ 


الثانن عشر: أن تكون إحدى الحقيقتين متفقاً عليها والأخرى مختلفاً فيها فالمتفق عليها أولى 
لأنه أغلب على الظن. 

الفالث عشر: أن تكون دلالة أحدهما غ وال إضمار ولا حذف جلاف الأحرى 
فالذي لا يحتاج إلى ذلك أولى. 

الرابع عشر: أن يكون حدما ف اك المي 2 قرفا كثر والآخر لا يدل إلى من 
حهة واحدة» فالأولى أولى. 

الخامس عشر: أن تكون أحدهما بطريق المطابقة والآخر بدلالة الالتزام فدلالة المطابقة 
م 

الاد طا قان بک وا لني لازي أن لد ا ل فال ا جا قير الآخر 
من قبيل مفهوم الموافقة فيرجحح مفهوم الموافقة. 

السابع عشر: أن تكون دلالة أحدهمايمن قبيلمدلالت. الإقتضاء وال حر مين رقجكر رد لالبية 
الإشارة فدلالة الاقتضاء أولى لترجّحها بقصد المتكلم بها بخلاف دلالة الإشارة. 

الثامن عشر: أن تكون أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء والآخر من قبيل دلالة المفهوم 
فدلالة الاقتضاء أولى لوقوع الاتفاق عليها والخلاف ق مقابلها. 

التاسع عشر: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل المنطوق والآخر: من دلالة غير المنطوق 
فالمنطوق أولى لظهور دلالته وبعده عن الالتباس بخلاف الآخر. 

العشووت: أن بجوت احد اام الي لاهسا عقاو e‏ علي زعام 

الحادي والعشرون: أن يكون أحدهما دلالته من قبيل اللجمع المعرّف والآخر من قبيل الجمع 
المنكر فالمعر ا 

الثاني والعشرون: أن يكونا عامين إلا أن أحدهما من قبيل الشرط والحزاء والآخر من قبيل 
النكرة المنفية فالأول أولى. 

الثالث والعشرون: أن يكون ج ا لاهو اط باي لك مخلاف الآخر فغير المضطرب 
ا 

الرابع والعشرون: أن يكون أحدهما قد دل على الحكم وعلته والآخر دل على الحكم دون 
علته فالدال على الحكم والعلة أولى. 


۲۸ 


الخامس والعشرون: أن يكون أحدهما قولاً والآحر فعلاً فالقول أولى لأنه أبلغ في البيان من 
الفعل وإذا كان أحدهما قولاً رقنا والاعن فول الفط فالقول مع الفعل أولى لأنه أقوى في 
البياة. 


أما الترجيحات العائدة إلى المدلول: 

الأول: أن يكون حكم أحدهما الحظر والآخر الإباحة» وهذا مما اختلف فيه العلماء» فقال 
بعضهم: يقدم الحظر» ومنهم من قال بتقديم الإباحة ومنهم من قال بتساقط الدليلين. 
الثاني: أن يكون مدلول أحدهما الحظر والآخر الوجوب فما كان مقتضاه التحريم فهو 
ارلا 

الثالث: أن يكون حكم أحدها الحرمة والآخر الكراهة فالحظر أولى. 

الرالم: أن ايكون الحكم ادها ,ارس ا اتاق مرإ أعلى] الال وتلل بع ادا 
العلماء أنهما سواء وقال بعضهم: يقدم المثبت لأن فيه زيادة علم. 

اال ال بك مك حدهما معقولاً والآخر غير اعرا [فيظ م الما 

السلادمل: أن يكوان اد ي أي مالا غر رفيا |لأأن الأ جف اأولى من حهة أن المشريعة 
مبناها التخحفيف وقيل أن الأثقل أولى لأن المصلحة في الفعل الأشق أعظم. 

السا هيوان کوٹ وکل وع اشر يل هر احور انيح م ]اي تعر #«الارى 
بخلاف الآخر فما كان لا تعم به البلوى فهو أولى لكونه ابعد عن الكذب. 


أما الترجيحات التي تعود إلى أمر خارج: 

الأول: أن يكون أحد الدليلين #اراتياالد يل شين كاياو سنة أو إجماع؛ أو قياس» أو 
عقل أو حس والآخر على خلافه» فما هو على وفق الدليل الخارحي فهو أولى. 

الثاني: أن يكون أحدهما قد عمل بمقتضاه أهل المدينة» أو الأئمة الأربعة» أو بعض الأمة 
بخلاف الآخر فما عمل به كان أولى. 


۲۹ 


الغالك+ أن نكي 5 رار دليل التأويل في أحدهما أرحح من دليل 
التأويل في الآحر» فهو أولى لكونه أغلب على الظن. 

الرابع: أن يكون أحدها دالاً على الحكماؤالغاةء فهو مقدم على ما دل على الحكم دون 
العلة» فما يدل على العلة والحكم يرجحح. 

الخامس: أن يكونا عامين إلا أن أحدهما ورد على سبب خاص بخلاف الآحر فما ورد 
على ذلك السبب يكون الل لكر تا ريا ار الفا . 

السادس: أن بكر 1 أ البو د 0 حلي و تطرق النسخ إليه 
بخلاف الآخر فالذي لا يقبل النسخ يكون أولى. 

السابع: أن يكون أحدهما قد قصد به بيان الحكم المختلف فيه بخلاف الآحرء فالذي قصد 
به البيان يكون أولى» لأنه أمس بالمقصود. 

الان أن | يكن | هما أقر ييل ميال حتياط يوي لمة لاف ال حادق ب إلى 
الالحتياط مقدماً لكونه أقرب إلى شيل المصلحة رقم "الإ ة. 

التاإبم| أن بقر دا د رين ت ةا لي اه أي قولف فاك يكو نا ا على ا 
ليس كذلكء لأن الراوي للخبر يكون أعرف ما رواه. 

العااشرا أذ يكررن الجن كلوفيه اييان ال ون زود ذللك القض علاف الآ _فاللاكرا 
لا سيد ع يري لفامتلامه ا رادا 

الحادي عشر: أن؟يكون اح ارين آفتر ناه ما يدن على؟تاأر وع الاخر کان یرن 
أحد ااا اح لويف 2 20117 . الب اتر د ميات بعد ا رایت 
أولى لأن رواية الآخر يحتمل أن تكون قبل إسلام المتأخرء أو بعد إسلامه» فكان تأخيره 
أغلب على الظن. 

هذا خلاصة ما كتبه الإمام الآمدي حول وجوه الترحيح عند تعارض النصوص» وهناك 
الكثير من هذه الوحوه لم نتعرض لما مخافة الإطالة» ولعدم دحوها في موضوعنا "تعارض 


الأحاديث" إذ هي تخص أهل الأصول مثل تعارض الأقيسة وغيرها. 


ونلاحظ أن هذه الوجوه الي أوردها الإمام الآمدي رحمه الله تعالى تكاد تستوعب جميع 
الوجوه الي أوردها العلماء أو معظمهاء وإتماماً للفائدة نقف على ما أورده بعض علماء 
الأصول غير الإمام الآمدي لنرى طريقتهم في تقسيم هذه الوجوه. 

بحد مثلاً الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقسم وجوه الترجيح إلى : 

أولاً: الترجيح باعتبار الإسناد. وفيه اثنان ن وأربعون وجهاً من وجوه الترجيح 

ثانيا: المرجحات باعتبار المثن»وفيه ثمائية وعشرون|وجهاً. 

ثالناً: المرجحات باعتبار المدلول» وجعل فيه عشرة أنواع. 

رابعاً: المرجحات بأمور خارجة: وفيه عشرة أنواع. 

ولا يخرج الإمام البدحشي صاحب كتاب (مناهج العقول) عن هذه الوجوه» وكذلك 
الإمام الأسنوي في كتابه (فهاية السول)» ولكن قد تختلف في طريقة ترتيبهاء حيث يقول: 


أولةً: الترجيح بحال الراوي» وفيه يرجح با يلي: 
يكثرة الرواة. 

بقل الغ ساط ! 

فقه الراوي. 

علله ال اك 

أفضليته و حسن اعتقاده. 

صا حب راف 

حليس المحدث:م 

معدلا بالرواية» وبالعمل بروايته. 
ن 

زيادة ضبطه. 

دوام عقله وشهرته. 

شهره نسبه. 

عدم التباس اسممه. 


۲۳۱ 


تأخر إسلامه. 

ثانياً: بوقت الرواية: وفيه يرجح ما كانت روايته وقت البلوغ على الراوي في الصباء وهو 
يشمل وقت التحمل» ووقت الرواية. 

النا: كيفية الرواية: وفيه ترحيح ال ق ع 4 إلى البي صلى الله عليه وسلممء 
ويرجّح الخبر الحكي مع السبب» وكذلك يرجح الخبر المحكي بلفظ الرسول صلى الله عليه 
و 

رابعا: وقت وروا 1 1 0200 ٠:‏ الوسر لشي لاله عليه ولي 
والمتضمن للتخفيف والمطلق» وكذلك خبر من تحمل في الإسلام. 

یام اشر و كه توصي انيما" ر يخاص رار | اا ول على 
المراد من وجهين» والحقيقة الشرعية» ثم العرفية» والمستغئي عن الإضمارء والمومئ إلى علة 
الحكم» والمذكور معارضه معه» والمقترن بالتهديد. 

ساسا باللمكى افيه يللم إا الى اكاك حرم لى الي وماك الطللاقا 
والاقاء وإنافا أل 

سابعاً: بعمل أكثر الستلقّك: وهو من الترحيحات بأمر حاربلي» ومنها أيضاً أن يكون 
طرق اا ارون لی ليها الس راق بو مركن سبل لالت وآن عا ٠‏ ام 
انا ايا مال ار خميسة, با ادا | 
بعض العلماء» ويرجّح المتفق على وضعه على اللفظ المختلف فيه. [انظر: شرح البدحشي» 
مناهج القعول» ج٠‏ ص٠۲۲»‏ دار الكتب العلمية]. 

هذا خلاصة مالالا مام لذ لمشي ا ل قق ا أو رمام ال فيي من علماء 
الأحناف المشهورين: 

أما الإمام ابن الحاحب فيقول حول وجوه الترجيح: "ويرجح بكثرة الرواة خلافا 
للكرحي» وبزيادة الثقة» وبالفطنة والورع» والعلم والضبط والنحوء وبأنه أشهر بأحدهماء 
وباعتماده على حفظه لا نسخته» وعلى ذكر لا حط وعوافقته عمله» وبأنه لا يرسل إلا 
عن عدل» وبأنه يكون المباشر كرواية أبي رافع في نكاح ميمونة وهو حلال» وبأن يكون 
صاحب القصة كرواية ميمونة: تزوجين البي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان» وبأن 


۲۲ 


يكون مشافهاً كرواية القاسم عن عائشة» وأن يكون أقرب عند سماعه» وبكونه من أكابر 
ا وغ مقلم ا اد مور اسيم أو .كتير ماقيس د 
وبتحملها بالغاء وبكثرة الم زكين» أو أعدليتهم» أو أثبيتهم» وبالصريح على المحكمم, 
وبالمتواتر على المسند» والمسند على المرسل» ومرسل التابعي على غيره» وبالأعلى إسنادا 
وا على كتاب معروف» ومثل البخاري ومسلم على غيره» والمسند باتفاق على 
مختلف فيه» وبقراءة الشيخ» وبكونه غير مختلف فيه» وبالسماع على محتمل» وبسكوت مع 
الحضور على الغيبة» وبورود صيغة فيه على ما فهم» وما لا تعم البلوى. 


أما الترجيح بالمتن فمنها: 

النهي على الأمر» والأمر على الإباحة» والحقيقة على المحاز. [انظر: الإمام الحاحب» مختصر 
المنتلهى |الأظطوق الى 1 ا مكرود ستانياء 

ويذكر الإمام الحازمي قرابة الخمسين وجهاً من وجوه الترجيح [انظر: الإمام الحازمي 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 2*١‏ مكتبة عاطف]ء لا تخرج عما ذكره الإمام الآمدي. 


١ 


الفصل الثاني 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: دراسة لكتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي 
المبحث الثاني: مقارنة بين منهج الإمام الشافعي وبين أشهر من اهتم يمذا العلم. 
المبحث الثالث: أهم ما تميز به كتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي. 


٤ 


توطئة: 

الإمام الشافعي إمام عظيم من أئمة الفقه» ومذهبه يعتبر حلقة الوصلء أو المذهب الوسط بين 
المذاهب المعروفة» المشهورة فالإمام مالك إمام المذهب المالكي أستاذه الأول وشيخه الذي كان له 
الفضل في كثير من آرائه وعلومه. 

والإمام أبو حنيفة شيخ الإمام محمد بن الحسن الذي ناظره الإمام الشافعي وأحذ عنه» ودرس عليه 
آراء الإمام أبي حنيفة» واستفاد منه الكثير من آراء أهل الرأي» وأقوالهم في العراق فوعاها واستفاد 
منها ورد على ما رآه يحتاج إلى رد. 

أما الإمام أحمد بن حنبل فقد مر بنا الكثير من أقواله الي تدل على ثقته به واعترافه له بالفضل 
والعلم» ومن ذلك قوله: "كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر هل لهذين من 
حلف» أو منهما عوض". [انظر: ابن حلكان» وفيات الأعيان» ج٤‏ ص54 :]١‏ 

ومن المضا اما اأورلاه الام الا لديل عاس بن أا ابا ئ قال: ات قد اليد بن 
حدالء | نذا کر اق اك انق فقا ا کک :لرا بلعب الل لا يصح فيه حديثء فقال أحمد: إن لم 
يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي» وحجته فيه أثبت شيء فيه". [انظر : الإمام الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغداد ج۲ اتاد 

وهناك الكثير من العلماء أحذ عنهم الإمام الشافعي» واستفاد منهم» ومن علومهم» وآرائهم» 
ومناهجهم» وهم من الأئمة الذين يشار إليهم بالبنان في العلم والفهم» كالإمام الثوري» وابن عبينة» 
وغيرهم من مشاهير العلماء. 

وكان الإمام الشافعي إلى حانب هذا عليماً باللسان» عالماً بالسنّة» حافظا لروايتهاء مدركاً لصحيحها 
من سقيمهاء مما حعل من مؤلفاته نموذجاً مميزاً ید رکه كل من قرأ أو مع شيعا من كلامه رمه الله 
غاا 

وقد تحدثنا سابقاً عن اهتمام الإمام الشافعي) باحقلافات الصحابة» ومن بعدهم» وهذا ما لا شك فيه 
من أهم الأمور لمن أراد أن يحقق بين الآراء ليختار منها الرأي الأرحح. 

وقد ذكر الأمام ابن عبد البر كلاما طيبا ا دراسة الاحتلافات» وتأخل من ذلك ما أورده من 


قول يى بن سلام» حيث يقول: "لا ينبغي ممن لا يعرف الاختلاف أن يفي» ولا يجوز لمن لا يعرف 


الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي» وعن سعيد بن أبي عروبة قال: "من لم يسمع الاختلاف فلا نعده 
عالماً". [انظر: الإمام ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله» ج۲ ص5 5]. 

اهتم الإمام الشافعي أيضاً اهتماماً عظيماً بفقه اللحديث؛ وهو أشرف ما في علوم الحديث كما يقول 
الإمام أبو شامة حيث يقول: 

”إن علوم الحديث ثلاثة» أشرفها حفظ متوفاء ومعرفة غريبهاء وفقههاء والثانى: حفظ أسانيده. 
ومعرفة رجاله» وتمييز صحيحها من سقيمهاء والثالث: جمعه وكتابته» وسماعه» وطلب العلو فيه 
والرحلة إلى البلدان من أجله". [انظر: الإمام السيوطي» تدريب الراوي» ص؛ .]٤‏ 

وقد تمل ذلك اليل الا اجا لكوي يه کار ا ا علو الث أشرفهاء واهتم بفقه 
الحديث» وما يتوصل به إلى استنباط الأحكام من مصادرها. 

وقد أورد الإمام البيهقي مقالة الإمام أحمد بن حنبل حين لامه رجحل في حضوره مجلس الشافعي 
وترك مجلس سفيان بن عيينة» فقال له الإمام أحمد: "اسكتء فإن فاتك حديث بعلو تحده بتزول ولا 
يضلاك] وك انت عل ودا ااي شاف )ا ا یرم امه أن ایت اکا اه ل إكابٌ 
الله تعالى من هذا الف القرشي". [انظر الإمام البيهقي» مناقب الشافعي ج۲ ص55 ؟]. 

لكل هذه الأمورء ولغيرها من المؤهلات الي كان يتمتع ها الإمام الشافعي» وال تحدثنا عن الكثير 
منها» كانت مؤلفاته ومصنفاته وذ ا سالك فيه [اتسلفاك تقرير القاااغد_الأصولية| مذغارة 
بالأدلة والبراهين» وحعلها موازين لضبط الاستدلال» وحاكمة على احتهادات الجتهدين. 

فمسائل الفقه كما هو معلوم هي من الأمور الى تعتمد على قواعد فقهية معينة» وهذه القواعد كما 
يقول الإمام الزركشي عبارة عن نصوص موجزة تتضمن أحكاماً في الحوادث الي تدحل تحت 
موضوعها وتحدد بتجدد الزمن فتشمل ما كان وما سيكون من وقائع وحوادث فميزتها إيجاد 
الصياغة مع عموم المعيئ والاستيعاب للفروع الحزئية. [انظر: الإمام الزركشانء المنثور في القواعد 
ج١‏ ص8 ».١1‏ دار الكويت للصحافة]. 

وهذه القواعد أيضا كما يقول الما وك فنا ى#فواعد مهمة: وفوائد جمة تضبط أصول 
المذهب» وتطلعه من مأحذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد 
وتقيد الشوارد» وتقرب عليه كل متباعد فليمعن الناظر فيه النظر. [انظر: المرجح السابق جا 
ص”؟]. 


١5 


ويوضح الإمام محمد أبو زهرة منهج الإمام الشافعي في التعامل مع المسائل الفقهية وطريقته في 
استخراج الأحكام منا فيقول: 

"فكانت هذه الأصول هداية للمجتهدين» اا لآرائهم» وموازين لماء فقد جعل الإمام الشافعي 
الفقه عاما مبيناً على أصول ثابتة» لا طائفة من الفتاوي والأقضية» والحلول لمسائل يفرض وقوعهاء 
وقد فتح بذلك عين الفقه» وسن الطريق لمن حاء بعده من المحتهدين ليسلكوا هذا المسلك وليتمموا 
ما بدأ". [انظر الإمام محمد أبو زهرة» الشافعي حياته وعصره» ص٤‏ 5؟]. 

ويضيق چا تعالى: "فالإمام الشافعي لا يكتفي بالقاعدة يلقيها إليك» بل يريك مصادر أخذهاء 
وكيف عرفهاء وما يؤيدها من قتاوى الصحابة» والمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حن إذا 
استقر ا العا عاق باک و ق طائفة من الفروع بيك او ات علق اباس وبذلك ترى 
Î‏ حية» وقواعد مطبقة» لا قواعد مطلقة مجردة» ولا صواا ذهنية بعدية عن الواقع". [انظر الإمام 
محمد أبو زهرة» الشافعي حياته وعصره» ص١٠٠۳‏ ]. 

تحدثنا عن علاقة الإمام الشافعي بعلم الأصول» وأنه رحمه الله تعالى كان أول من صنّف فيه» وذكرنا 
أيضلا آله لآل ی ال ا تد اک ارلا اه ف مت افك ارا لل عتم یھی 
إزالة التعارضات. بين الأحاديث ما هي إلا نتيجة أو امتداد لتلك القواعد الي بى عليها أصوله 
وقواعده الفقهية. 

قال الإمام بدر الدين الز ركشي: "الشافعي أول من صف في أصول الفقه: صنف كتاب (الرسالة) 
وكتاب (أحكام القرآن) و(احتلاف الحديث) وكتاب (إبطال الاستحسان) وكتاب (جماع العلم) 
وكتاب (القياس) الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتمم. [انظر: د. مصطفى 
سعيد اللننء ' أثيهلالا لاف اق القراعد ا2 داق ارف الفقياء. جم ٢‏ ي مؤسسة الرسالة]. 
بل إن کاب الراك 7727 18 3 7 اة ال تبين منهجه وطريقته في 
الأحاديث المتعارضة. 

ويعتبر كتاب اختلاف الحديث 2 ١‏ كر اتا لجال ان بعضه في كتاب الرسالة. 

وهناك الكثير من الأمثلة ذكرها في ثنايا كتبه مثل (الأم) أو (الرسالة) أو غيرهماء وقد حصها بالذكر 
في (احتلاف الحديث). 


1۳۷ 


إن الناظر في مؤلفات الإمام الشافعى يجد أن هذه الأصول والقواعد الى اعتمد عليها في آرائه وأقواله 
مبثوثة في كتبه (الأم) و(الرسالة) و(اختلاف الحديث) و(أحكام القرآن). 


1۳۸ 


دراسة في كتاب الأم 
قبل أن نتحدث عن كتاب (اختلاف الحديث) ومحتوياته وتريبه وأبحاث وطريقة الإمام الشافعي فيه 
يحسن بنا أن نقف مع كتاب الأم لنبين أنه اشتمل على ما قصد الشافعي إفراده في كتاب الأحاديث» 
وزاد عليه 0 كثيرة» حيث أن كنا ال الأم يعتبر موسوعة حقيقية لمسائل الفقه» فما من مسألة 
يحتاج إليها الناس إلا وبحدها في هذا السفر العظيم. 
ونلاحظ أيضاً أنا طريقة الإمام الشافعي ومنهجه في كتاب الأم ومسائله "ال تعرّض ها وناقشها لا 
تختلف کوان وکا جرحي لد يرق . 
ااققززن کیا ب ایدو دديث اال جزء مأل يمشائ] کاب اک كان ق هذه المسائل 
الموحودة في احتلاف الحديث تعرّض لما الإمام الشافعي بتفصيل أكثر من كتابك الام . 
وقد توجحد هذه الأحاديث والمسائل بعينها في كتابي (احتلاف الحديث) و(الأم) ومثال ذلك (باب 
الساعات الي تكره فيها الصلاة) فهي بتمامها بلفظها ونصها في الكتابين. [انظر:. الإمام الشافعي؛ 
الأم ج١‏ ص47 ١ء‏ انظر: الإمام الشافعي احتلاف الحديث ص5١١].‏ 
وق غلا فى بعضك الإ حتان من حيث طريق قالع رط وا كانت لا حتفن دي اض رن 
ومثال ذلك ما ورد تحت باب (لا يخطب أحدكم على خطبة أحيه). [انظر: الإمام الشافعي» الأم 
جه ص۳۹» انظر: الإمام الشافعي احتلاف الحديث» ص46 ؟]. 
ونحد ف بعض الأحيان أن الإمام الشافعي يرجع الكلام في المسائل من كتاب إلى كتاب آخر من 
كتبه» ومثال ذلك قوله في كتاب الرسالة: "وف القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في 
الأصل نما سكت عنه» وأسأل الله العصمة والتوفيق". [انظر: الإمام الشافعي» الرسالة ص45 .]١‏ 
لا يعن عدم تعرّض الإمام الشافعى لمسألة معينة من مسائل الفقه أو باب من أبوابه في كتابه 
(احتلاف الحديث) أنه رحمه الله تعالى احمل هذا الباب أو أغفله إذ قد يكون قد تعرض له في كتابه 
الأم وعالحه كما يعالح غيرها من المسائل اليّ تعرض لما في (اختلاف الحديث). ويتألف كتاب الأم 
من ثمانية أجزاء: يضم الجزء الأول منها كتانف الطهارة. والحيض» والصلاة وكل ما يتصل بها من 
أبحاث أو مسائل. 


۳۹ 


أما الجزء الثاني ففيه أبواب الزكاة» والصوم» والحج» والذبائح » والنذور» وما يندرج تحتها من 
مواضيع ومسائل. 

أما الجزء الثالث فهو حاص بالبيو ع» والرهن والعارية» وما يتعلق بما من أحكام. 

ويحتوي الحزء الرابع على أحكام اللقطة » والهبة »والوصايا » والفرائض» والحزية» وقتال أهل البغي» 
وأحكام الأسرى وما يتصل بكل هذه الأمور من أحكام. 

ويحتوي الحزء الخامس على أحكام النكاح والطلاق» وما يخصهما من مسائل وأحكام كالخطبة 
والتفويض» والشغار» والنفقات» واللعان» والظهارء والإيلاء» والعدة» والطلاق والرجعة» وغيرها من 
المسائل الي تتعلق بالنکاح والطلاق. 

ويحتوي الحزء السادس على الديات والحدود» والأقضية والدعوى والبينات. 

اء السابع هرا تكاملة لواعيم ابل رالا ويضم أيضا الكثار عن الوا وجب الهمة وال 
يوضح فيها الإمام الشافعي الكثير من القواعد والأصول الي يقوم علهيا مذهبه ومنها: 

احتلاف الصحابي الحليل علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود. 

باب ما احتلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ل 

احتلاف مالك والشافعي. 

حلاف ابن عباس في البيوع. 

وكذلك كتاب (جماع العلم) وكتاب (إبطال الاستحسان) وكتاب (الرد على محمد بن الحسن) 
وكتاب (سير الأوزاعي). 

ويضم الجزء الثامن من كتاب الأم: القرعة» والعتق» والولاء» والوصية» والحناية. 

أما مختصر المزئ' حلاصة آراء الإمام الشافعي الفقهية من كتاب الأم » ويضلم أيضاً (مسند الشافعي) 
وكتا ب(اختلاف الحديث). 

أما كتاب (احتلاف الحديث) فلم يتعرض فيه الإمام الشافعي لكل مسائل الفقه» بل ذكر منها جملة 
ينبه يما منهجه وطريقته في الأحاديث المتعارضة» وهو بهذا المع يعتبر كما قلنا أول مصنف في هذا 
العلم فهذا يع أول ما يعين أن الإمام الشافعي لم يسبق في هذا العمل وف هذا دلالة على أنه كان 
مبتكراً هذا النوع من التأليف فلم ينسج علق لوال أحد ولم يستفد من منهج أحد ممن تقدم عليه 
كما هو الحال فيمن يان متأخراً ويكتب في هذا العلم. 


وما لا شك فيه أن الذي يكتب في موضوع كتب فيه من قبل يكون الأمر عليه أيسر وأسهل» حيث 
يستفيد نما كتب ويتجنب الأخطاء الي وقع فيها من قبله» ويكمّل ما لاحظ عندهم من نقص. 

ولا ضرورة قي تقصي الفروق بين من يكتب دون أن يكون أمامه نموذحاً أو مثالا يحتذي به وبين 
من يكتب ف أمر كتبت فيه الكت الأو اة لقات» فالاحق دائما يأحذ من السابق في اتباع الصواب» 
وتصحيح الأخطاء والبعد عن أماكن الخلل الي وقع فيها من سبق» وسنرى هذا الأمر بشكل أوضح 
عند المقارنة بين منهج الشافعي ومنهج غيره من العلماء الذين كتبوا حول هذا العلم. 

وما لا شك فيه أن طبيعة كل بداية تختلف عما يأني بعدهاء ولذلك نحد من العلماء من يقول مثل 
هذا القول عن عمل الإمام الشافعي في هذا العلم» ومن ذلك ذكره الأستاذ عبد الحيد محمود حيث 
يقول: "وترتيب الأبواب الفقهية غير ملتزم عند الإمام الشافعي فهو لا يجمعها في كتاب الطهارة ثم 
الصلاة وهكذاء لكنه يبدأ بأبواب الصلاة ثم الطهارة ثم يعود إلى الصلاة وهكذا وأقرب الأمثلة على 
هذا ما ذكرناه من إفطار الحاحم.واحجوم ثم أتبعه مباشرة بنكاح الحرم م تكلم بعد عدة.أبواب عن 
الصلاة» واستقبال القبلة للغائط والبول» وأكل الحرم من الصيد» ويلاحظ أن عدم الترتيب هو طبيعة 
كل عمل جديد لم يسبق له ما يحاكيه أو يهذبه". [انظر: عبد امحيد حمود» أبو جعفر الطحاوي 
وأثره في علوم الحديث ص53 ؟]. 
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حول كتاب اختلاف الحديث 
قبل أن نتحدث عن محتويات هذا الكتاب يحسن بنا أن نقف على ما يمكن من خلاله التعرف على 


وصف موجز نبين فيه حجم هذا الكتاب وموقعه بين مؤلفات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 
يقع كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي بعد كتاب المسند تتمة للمجلد الخاص الموسوم .بمختصر 
المزني» حيث يبدأ هذا الكتاب في الصفحة رقم (470) وينتهي في الصفحة رقم (55/8) وهذا يعني 
أنه يقع في )٩ ٤(‏ صفحة من القطع الكبير» ويبدأ هذا الكتاب بقوله: 
"أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الجوهري قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر 
به» قال اخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيوية قراءة عليه وأنا أسمع, قال 
اانا الزاديكر تمد ين نبد الله ابن سيفى السجستاني حدثنا الربيع بن#اسليمان!قال: قال محمد بن 
إدريس المطلبي الشافعي رضي الله تعالى عنه: الحمد لله عا هو أهله» وكما ينبغي له وأشهد أن لا إله 
هار ده ألا ر اد 33 عن و[ کے ا ات کات ای تلاو ا اش 
اكتفى الإمام الشافعي بذكر تمان وستين مسألة من مسائل الفقه» وقد يذكر قي بعض المسائل الباب 
م أ با ارف امنا صم 0 ابحو رن اا کے سل ا 
يتعرض ها مثل الزكاة» الكثير من مسائل الصيام» والحج» والجنائز» وغيرها. 
ناقش الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من مسائل باب الطهارة ما يلي: 

BD‏ ال 

ر اک ف أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء. 

۳. باب التيمم وضح فيه كيفية التيمم» وهل يكون إلى المرفقين أم إلى الكعبين. 

.٤‏ باب الطهارة بالماء. 

ه. باب غسل نشكا 

1 باب المختلفات الى يوجد على ما يؤخذ منها دليل على غسل القدمين ومسحهما. 

۷. باب استقبال القبلة للغاتط البرك 
أما ما بخص موضو ع الصلاة: فقد أورد الإمام الشافعي الكثير من مسائله وهي: 

.١‏ باب الاحتلاف من جهة المباح -الوضوء-. 

؟. باب القراءة في الصلاة. 
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© باب ق التسدهد. 

:. باب في الوتر. 

ه. باب سجود القرآن. 

5. باب القصر والإتمام في السفر. في الخوف وغير الخوف. 
۷. باب الخلاف في ذلك 

۸. باب صلاة الإمام ا وم قياماا 

4. باب الساعات الب تكره فيها الصلاة. 

٠‏ . باب اا فون للك 

.١‏ باب المرور بين يدي المصلي. 

۲. باب خرو ج النساء إلى المساجد. 

١‏ . باب الإسفار والتغليس بالفجر. 

٤‏ . باب رفع الأيدي في الصلاة. 

ه ]. باب صااة انف د جلف ال 

١١‏ . باب المختلفات الى يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف. 
۷ . باب وفوف الشمس إا القادرة 

۸ الجن كا 

باب المعلدة ف اشوس لیس على عاق آ۶ شد 
.٠‏ باب الكلام ق الصلاة. 

.١‏ باب الخلاف في الكلام في الصلاة ساهياً. 

؟» باب الاك ف ااا ات كلها | 


أما ما بخص الصيام فلم يتعرض في كتاب (اختلاف الحديث) إلا للمسائل التالية:- 
.١‏ باب الفطر والصوم في السفر. 
؟. باب صيام يوم عاشوراء. 


۳. باب من أصبح جنبا في شهر رمضان. 


E 


1 


6 


ناب الوم رر الملا والنطر له 


ومن مسائل وأحكام الحج أورد: 
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باب الطيب للإاحرام. 
باب الخلاف في تطيب اخرم للإحرام. 


. باب المختلفات الي يثبت بعضها من مات ولم يحج أو كان عليه نذر. 


باب المختلفات الي عليها دلالة» أحكام الهدي. 


وأورد طا مسائل اللحوم والأضاحي: 
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باب اكا الطب 
باب الضحايا. 
باب لحوم الضحايا. 


ومن مسائل البيوع تعرّض لا يلي: 


5 
۲. 
8 
باب ثلقي السلع. 

. باب ما يكره في الربا من الريادة ,ف البيواع. 
. باب بيع الرطب باليابس في الطعام. 


باب بيع الرحل على بيع أخيه. 


باب الخلاف في العرايا. 
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8. باب المصراة: الخراج بالضمان. 
٠.باب‏ الخلاف في المصراة. 
( ١ء‏ باب كسب الحجام. 


وأورد من مسائل المعاملات: 
.١‏ باب عطية الرجل ا ك. 
؟. باب الشفعة. 
۳. باب اللاعوى]#والبينات» والخلاف رهه الألحاديث| 


e‏ باب جرح العجماء جبار. 


ومن مسائل النكاح» والطلاق أورد: 
١‏ بال تكا اكا 
۲. باب نكاح المتعة. 
٣‏ باب الخلاف في نكاح المتعة. 
:. باب خطبة الرحل على حطبة أخيه. 
ه | السب اول 
5. باب في طلاق الثلاث المجموعة. 
. باب طلاق الحائض. 


ومن أحكام الجنائز اكتفى الإمام الشافعي بإيراد بابين فقط هما: 
.١‏ باب في الجنائز» ناقش فيه مسألة القيام للجنازة عند مرورها. 
؟. باب في بكاء الحى عل ۴ا 6 


وعرض أيضاً لبعض مسائل وأحكام الغزو, والحدود, ومنها: 
.١‏ باب قتل الأساريء والمفاداة مم والمن عليهم. 
؟. باب الخلاف فيمن تؤحذ منه الجزية» وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن. 
۳. باب من أقيم عليه الحد في شيء أربع مرات, ثم عاد له. 
.٤‏ باب العقوبات في المعاصي. 
ه. باب قتل المؤمن بالكافر. 
5. باب الخلاف في قتل المؤمن بالكافر. 


ومن مسائل الرق أورد: 

١‏ بال للع کا 

۲| بال المحتلفاك الى لاو شت يضما سو عق شر كا فتعبد. 
هذا كل ما أورده الإمام الشافعي من مسائل في كتابه (احتلاف الحديث)» ومن هنا نلاحظ أنه رمه 
الله إتعالى ل يستوعب كل مسائل الفقهءنلاحظ أيضا أنه اقتصر على مطائل الفقهوم_خراج عتا 
وهذا ما قرره العلماء حيث قالوا: إن الإمام الشافعي م يقصد ونكتفي عا ذكره الإمام النووي في 
ذلك» وعلق عليه وشرحه الإمام السيوطي حيث قال: 
(وصنف فيه الإمام الشافعي) وهو أول من تكلم فيه (ولم يقصد رحمه الله استيفاءه) ولا إفراده 
بالتأليف (بل ذكر جملة منه) في كتاب الأم (ينبه يما على طريقه) أي الجمع في ذلك. [انظر: الإمام 
السيوطي» تدريب الراوي ص35 .]١‏ 
ونحد مثل هذا ا معن عند الإمام السخاوي» حيث يقول: "وأول من تكلمإفيه إمامنا الشافعي» وله 
بحلد حليل من جملة كتب الأم» ولكنه لم يقصد استيعابه» بل هو مدخل عظيم لهذا النوع يتنبه به 
العارف على طريقه". [انظر: الإمام السخاوي» فتح المغيث شرح ألفية الحديث» ج7 ص١8].‏ 
ويظهر عدم استيعاب الإمام الشافعي لمسائل الفقه واضحاً لكل من يدرس كتابه» وقد تبين هذا 
خلال تقصّي وعرض الأبواب الى أوازدها في_كتابه» أولكن قد يقال: إن المسائل الي لم يتعرض لها 
في كتاب (اختلاف الحديث) ذكرها في كتاب الأم» ويؤيد هذا الرأي» أو لعل هذا ما قصده العلامة 


أجيل. شاكر حيث يقول: 
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"وزعم السيوطي في التدريب أن الشافعي لم يقصد إفراده بالتأليف» وإنما تكلم عليه في كتاب الأ 
ولكن هذا غير جيد فإن الشافعي كتب في الأم كثيراً من أبحاث الحديث» وألف فيه كتاباً حاصا 
هذا الاسم» وهو مطبوع مامش الحزء السابع من كتاب الأم» وذكره محمد بن إسحق الندم؛ في 
كتاب (الفهرست) ضمن مؤلفات الشافعي (ص3555)» وابن الندم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا 
العلوم والمؤلفين» فإئه آلف كاف ال ل يك زه وقد ذكره الحافظ ابن حجر في 
ترجمة الشافعي ال مماها| رت لق ا77 محال ا إدري! من مؤلفاته ال سردها نقلا عن 
البيهقي (ص۷۸)» والبيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه» وذكره ابن حجر أيضاً في شرح 
النحبة".. [انظر ا العلا اد شاكر عاي كاي الباعك اللضعة الاق ابن كثير ص۷٤ .١‏ 
أما عن طريقة الإمام الشافعي في ترتيب کتابه» فقد تبين لنا أنه رحمه الله تعالى لم يرتب كتابه 
(احتلاف الحديث) على أبواب الفقه كما صنع في كتاب الأم» ولكن مما لا شك فيه أن-هذا الترتيب 
الذي جاء عليه الكتاب» م يكن خبط عشواءء أو على سبيل المصادفة» أو عدم الإرادة من مؤلفه 
رحله الله الى وإن كان أحدّ العلماء لم يبين أو يذكر طريقة معينة اتبعها الإمام الشافعي في ذلك. 
ومن يتأمل عمل الإمام الشافعي» بدو ل أن هناك n E‏ ال اتبعه في ترتيب هذا 
الكتاب» فبعد أن ذكر مقدمة طويلة وضّح فيها الكثير من الأمور المهمة والقواعد الي اعتمد عليها 
ف ايان هذا العلجن و ابوك ابتار ارلا بذ كرا شاك لان يعر الإاحتلاف فيها ٠‏ ,مقا وارد 
عدداً من المسائل_-ال-تبدو. في ظاهرها مختلفة» ولكنها- في حقيقتها.ليست.من الاجتلاف في شيى 
ومن إتلك المسائل الى بحدها سونبة في إلذاية #كقابه: 

باب :)١(‏ باب في الوضوء. 

باب (۲): باب القراءة في الصلاة. 

باب (۳): باب في التشهد. 

باب :)٤(‏ باب في الوتر. 

باب :)٥(‏ باب سجود القرآن. 

باب (5): باب القصر والإتمام في السفر في الخوف وغير الخوف. 

باب (۷): باب الخلاف في القصر. 

باب (۸): باب الفطر والصوم في السفر. 
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باب (9): باب قتل الأسارىء والمفادة بمم» والمنْ عليهم. 

يقول الإمام الشافعي ن الاب الأول هات الوضوم .بعد أذ يد كر غددا من الأحاديث وال يدل 
الأول منها على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة» ويدل 
الثاني على أن البي صلى الله عليه ومتلم توضاً ثلاثاً ثلاناء ويدل الثالث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين مرتين» وكل هذه الأحاديث صحيحة يرويها الإمام الشافعي 
بسنده» وأحرجها أيضاً الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء. 

"ولا يقال لشيء من هذه NIMETEN‏ ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح» لا 
احتلاف الحلال والحرام» والأمر والنهي ولكن يقال: أقل ما يجزي من الوضوء مرة» وأكمل ما 
يكون من الوضوء ثلاث". [انظر الإمام الشافعي» اختلاف الحديث ص17]. 

وق الباب الرابع تحت عنوان باب في الوتر [انظر الإمنام الشافعي» اختلاف الحديث» صض۷۲]: 

حدثنا الربيع» قال: قال الشافعي: "وقد معت أن البي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وآخره 
في إحديث | يثبت مثله» وحديث دونه“ وذلك ما وصفك من المباح له أن يوتر ق"الليل كله» ونحن 
نبيح في المكتوبة أن يصلي في أول الوقت وآخره» وهذا في الوتر أوسع منه. 

قال الشافعي: أخبرنا سفيان قال: أحبرنا أبو يعفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة قال: "من كل 
اليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فانتهى وتره إلى الليل". [أخرجه الإمام البخاري في 
صحیحه» ج ۱:۱۷۷ ا لا الك ا ا لیام الکن اجاح 
؟: ۸ كناب صتلاة المسافرين» بأباوصاةة«الليز» ود د وک ونی ضاق الله علصس سلم] . 
ويقول في الباب الخامس (سجود القرآن) بعد أن يورد الأحاديث في ذلك: 

"وف هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن ليس بحتم؛ ولكنا نحب أن لا يترك لأن البي صلى 
الله عليه وسلم سجد في النجي TE‏ إن ا القرآن» فان ترك كرهته له 
ولیس عليه قضاؤه» ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاء ونما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
النجم دليل على ما وصفت» لأن الناس سجدوا معه إلا رحلين» والرجلان لا يدعان إن شاء الله 
الفرض» ولو ت ركاه أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادته". 

قال الشافعي: وأحب أن يبدأ الذي يقرأ السجدة فيسجد ويسجدوا معه» فإن قال قائلك فلعل أحد 


هذين الحديثين نسخ الآخرء قيل: فلا يدعي أحد أن السجود في النجم منسوخ إلا جاز لغيره أن 
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يدعي أن ترك السجود منسوخ» والسجود ناسخ» ثم يكون أولى» لأن السنّة السجود لقول الله 
تعالى: [فاسجدوا لله واعبدوا)» [النجم: 17]. ولا يقال لواحد من هذين ناسخ ولا منسوخ, 
ولكن يقال احتلاف من جهة المباح. [انظر: الإمام الشافعي» احتلاف الحديث ص4 7]. 

ويقول في الباب التاسع (قتل الأساريء والمفاداة يممء والمنْ عليهم: 

"فكان فيما وصفت من فعل را ااال كلل )اله علا ۶ الت ما يدل على أن الإمام إذا أسر رجلا 
من الشركين أن يقتل» أو بن عليه بلا شيء» أو أن يفادي بأن يطلق له بعض أسرى المسلمين, إلا 
أن بعض هذا ناسخ لبعض» ولا مخالف له إلا من حهة إباحته» ولا يقال لشيء من الأحكام مختلف 
مطلقاء إلا ما قال اکم حلالء وحاكم خرامة! فأما ما كان واسعا فيِقَالهُو مباح» وکل من صنع 
فيو اوا ی لد ده ا نان ناكل ين مز كا كما لكوك العا اي للقاعدء الماشي 
خالا للقائ إو كل ذلك | مبا لاون حتما على الاضي أن يقوم ولا على القنائع أن يقعف". [انظر: 
الإمام الشافعي» اختلاف الحديث ص85]. 

هذه بعض الأمثلة لما أورده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تحت باب الاحتلاف من جهة المباح» ومن 
تأمل بقية الأبواب الي أوردها تحت هذا العنوان» فإنه يتبين له فيها ما يدل على مثل هذا المعيئ» ولا 
بخال لحصر جميع ما قاله في كل هذه الأبواب. 

أما القسم الثاني من المسائل الى عرضها الإمام الشافعي في اكتابه (احتلاف الحديث) بعد الانتهاء من 
بيان المسائل الي أوردها تحت عنوان "باب الاحتلاف من جهة المباح" فهي تلك المسائل الي تضم 
أحاديث متعارضة» والى فيها ما يدل على وجود النسخ وهي: 

باب :)٠١9‏ باب الماء من الماء. 

باب :)١١(‏ باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء. 

باب :)١7(‏ باب ف التيمم. 

باب :)١89‏ باب صلاة ا 67ای لل ا 

باب :)١4(‏ باب صوم عاشوراء, 

وسنورد من كلامه رحمه الله تعالى مالل شل الا 

يقول في الباب العاشر (باب الماء من الماء) بعد أن يورد الأحاديث المتعارضة» وهي حديث أبي بن 
كعب: قلت يا رسول الله» إذا جامع أحدنا فأكسلء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الل ا 
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مس المرأة منه وليتوضأء ثم ليصل". [أخرجه الإمام البخاري صحيحه» ج١‏ ص۳۳٠‏ كتاب الغسل 
رقم ۰٤٤‏ باب ما يصيب من فرج المرأة]. 

قال الشافعي: وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء. 

وحديث أم المؤمنين عائشة حين سأظوابو رس الأشعري» فقال: لقد شق على احتلاف أصحاب 
محمد صلی الله عليه وسل تا ارا ا يذ ایی فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه 
أمك فسلئ عنه» فقال له: الرحل يصيب أهله ثم يكسلء ولا ييزل» فقالت: إذا جاوز الختان الختان 
فقد وحب الا ا 0 0 0 0 0 ي موطا الإمام مالك ص١4‏ 
كتاب الطهار ٠‏ يفاد ا خر اا کرو اہی دا ا ا 242 ذ١].‏ 

قال الشافعي: أخبرني إبراهيم بن محمد عن محمد بن يى بن زيد بن ثابت عن خارحة بن زيد عن 
أبيه عن أي بن كعب أنه كان يقول: "ليس على من لم ينزل غسل". ثم نزع عن ذلك قبل أن يموت. 
[موطأ الإمام مالك ص575» كتاب الطهارة باب واجب الغسل إذا التقى الختان عن محمود بن لبيد 
دار | النظائس] ] . 

قال الشافعي بعد أن أورد هذه الأحاديث: "وإنما بدأت بحديث أب في قوله الماء من الماء ونزوعه» أن 
فيه دلالة على أنه مع (الماء من الماع [حديث (إنما الماء من الماء) رواه الإمام مسلم في صحيحه ج١‏ 
ص۹ »۲٦‏ كتاب الحيض باب إنها الماء من الماء رقم الحديث ۸٠‏ عن أبي سعيد الخدري وقال رحمه 
بعد أن أورده: حدثنا هارون بن سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنما الماء من 
وال أيصماسيي اديت اندي ب ال وو وور وه واه عليه وسلم 
بسح بن کپ ا ا اویه بعصا عناني صلی الله كلاسم ولم يسمع 
حلافه» فقال به ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال بعده ما 
نسخه". [انظر الإمام الشافعي» اختلاف الحديث ص١‏ 3]. 

أخبرنا الثقة عن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم: عن أبي بن كعب 
ووقفه بعضهم على سهل بن سعدء قال: كان الماء من الماء في أول الإسلام» ثم ترك ذلك بعد وأمر 
بالغسل إذا مس الختان الختان. |أحرفه ادى 3 السئن: كتاب الطهارة» باب ما جاء إذا التقى 
الان ان وجب الغشلء و احرج ٠‏ اة ١‏ ۴ كناب الظهارة باب ق الاكسال 
عن أبي بن كعب]. 


أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن ييى بن سعيد عن القاسم عن 
عائشة قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء فعلته أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاغتسلنا. [أحرجه الترمذي في السنن: كتاب الطهارة» باب ما جاء إذا التقى الختان الختان وجب 
الغسل» وأخرجه أبو داود أيضاًء :١‏ 8 كتاب الطهارة» باب في الإكسال عن أي بن كعب]. 

ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وحديث الماء من الماء ثابت الإسناد» وهو عندنا منسوخ ما 
حكيت فيجب الغسل من الماءء ويجب إذا عيب الرحل ذكره في فرج المرأة حي يواري حشفته. 
[انظر الإمام الشافعي» احتلاف الحديث]. 


أما قي الباب الثاني عشر (باب التيمم): فبعد أن يورد الأحاديث الي يدل على كيفية التيمم» وبيان 
حد مسح اليدين فيه هل هو إلى المناكب أم إلى المرفقين يقول: 

"فلو كان إلا يجوزا أن يكن تسممعمار إلى المناكب إلا بأمر النبى صلوج الله بعلي وسلم يتمع القزيل 
کا مسوا 5 غا ال آل ۳ ارلا كاين | تراق اا الم فا تيلم كان لاني 
صلى الله عليه وسلم بعده يخالفه فهو ناسخ له" . [انظر الإمام الشافعي» اختلاف الحديث ص45]. 
قال الشافعي: وروي عن عمار أن البي صلى الله عليه وسلم أمره أن ييمم وجهه وكفيه؛ قال فلا 
يجوز على مار لذا كال فكر مهم [مع لبي صلق الله عليه وتسلم عند نزول الآية إلى المناآكب)بإن 
كان عن الموالبي صاء الها علي وسلم إلا أنه موخ عنده» إذروي_أنبالنبي صلى#الله عليه وسلم 
أمر بالتيمم على الوحه و الكفين» أو يكون م يرو عته إلا تيهما واعحدا فاحتلفت رؤايته عن فتكون 
رواية ابن الصمة الى لم تختلف أثبت فإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بماء لأنها أوفق لكتاب الله تعالى 
من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين» أو يكون إنما مع آية التيمم عند حضور الصلاة» فتيمموا 
واحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في 
الوضوء فلما صاروا إلى مسألة البي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل ما فعلواء 
وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار مما وصفت من الدلائل» قال: وإِنما منعنا 
أن نأحذ برواية عمار في أن نيمم الوجه والكفين» ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه مسح وحهه وذراعيه» وأن هذا اليما بالقرآن وأشبه بالقياس بأن البدل من الشيء إنما 
يكون مثله. [انظر الإمام الشافعي» احتلاف الحديث ص5 .]٩‏ 


ويقول الإمام الشافعي في الباب الرابع عشر (باب صوم يوم عاشوراء)» بعد أن يذكر الأحاديث 
الخاصة بذلك يقول: "لا يحتمل قول عائشة ترك عاشوراء معن يصح إلا ترك إيجاب صومه» إذ 
علمنا أن كتاب الله بين هم أن شهر رمضفاك الفروض صومه: وأبان لحم ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وترك إيجاب صومه هو أولى الأمور عندناء لأن حديث ابن عمر» ومعاوية عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .أن يلا لل إا ية يرء#عاشإززلء على الناسء ولعل عائشة إن كانت 
ذهبت إلى أنه كان واجبا ثم تشخ» ااانه ممل آن تكيون ارات البي صلى الله عليه وسلم لما 
صامه» وأمر بصومه» كان صومه ET‏ ثم نسخه ترك أمره» فمن شاء له أن يدع صومه» ولا 
أحسبها ذھی ا ایی الأول ان اسیو زافق ادا [أن يذ فك الصوم فأبان أنه شهر 
رمضان ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن البي صلى الله عليه وسلم على مثل معن القرآن» بأن لا 
فرض في الصوم إلا رمضان» وكذلك قول ابن عباس ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام 
يوم يلحركق فضا على | الأيامساكيهنا الرمسخوسييم عاشوراء کات باحر کو ند لفن 
التطوع بصومه". [انظر: الإمام الشافعي» احتلاف الحديث ص”١١].‏ 

أما القسم الثالث من الأحاديث الى أوردهاء وبين ما فيها من إشكال فهي نموذج من .تلك 
الأحاديث الي يدل بعضها على واقع أو حال غير الحال الي يدل عليها ما يعارضهاء ويوضح الإمام 
الشافعي منهجه في مثل تلك الأحاديث» بأن يعمل بجميع هذه الأحاديث دون إطراح أي منهاء إذ 
أن الخلاف فيها ليس على سبيل..خلاف الحلال والحرام» ومن-ذلك-العام» والخاصن» حيث يعمل 
باسنا دوكق مكانعوااذي رركي ريعكل ااام دوو ۰وو اکچ روحمل واللفسر وما کان 
فيه دليل الأفضلية» أو ما يدل على الاستحسانء ومما تحدر الإشارة إليه في هذا المقام» أن مثل هذا 
النوع من الأحاديث هو أكثر الأنواع الى عرضها الإمام الشافعي في كتابه» ويندرج تحت هذا 
القسم كثير من الأبواب» أو المسائل الفقهية» وهي: 

الباب الخامس عشر: "باب الطهارة بالماء". 

الباب السادس عشر: "باب الساعات الي تكره فيها الصلاة". 

الباب السابع عشر: "باب الخلاف دا لا 

اباب الثامن عشر: باب أكل لحم الضب ۴ 

الباب التاسع عشر: "باب ال حمل والمفسر". 
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الباب العشرون: "باب الخلاف فيمن تؤحذ منه الحزية» وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول 
القرآن". 

الباب الحادي والعشرين: "باب المرور بين يدي المصلي . 

الباب الثاني والعشرين: "باب خحروج النساء إلى المساجد' . 

الباب الثالث والعشرين: "باب غسل الجمعة". 

الباب الرابع والعشرين: "باب نكح البكر". 

الباب الخامس وال ا بان ال 

الباب السادس والعشرين: "باب بيع الرحل على بيع أخيه". 

الباب السابع والعشرين: "باب بيع الحاضر للبادي". 

البالك لتقام و العا ين لاب تفج السلع". 

الباب التاسع والعشرين: "باب عطية الرحل لولده . 

البالي الثلالون” "نابا بيع الك 

الباب الحادي والثلاثين: "باب الضحايا . 

وحى يتبين لنا صحة ما ذهبنا إليه من منهج الإمام الشافعي في التعامل مع مثل هذه الأحاديث» نقف 
على بعض أقواله رحمه الله تعالى في بعض المسائل الى أدرجها تحت هذا القسم» ومن أراد المزيد في 
ذلك يمكنه الرحوع إلى ما ذكره في بقية المسائل. 

بول وباب الاعات المع تہ از لعفلطة وی بع ام أل يكيل بعض هذه 
الأحاديث يدل على بعض» فجماع مي الني صلى الله عليه وسلہ والله أعلم عن الصلاة بعد الصبح 
حن تطلع الشمس» وبعدما تبدو حي تبزغ» وعن الصلاة بعد العصر حن تغرب الشمس وبعد 
مغيب بعضها حى يغيب كلهاء وعن الصلاة نصف النهار حي تزول الشمس إلا يوم الجمعة» ليس 
على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوحوه» أو تكون الصلاة مؤكدة فأمر يماء وإن لم تكن 
فرضاء أو صلاة كان رجل بع ا ا قير كا دة من هذه الصلوات صليت ف هذه 
الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الناس في الصلاة على الحنائز بعد 
الصبح» والعصرء فلا يجوز إلا أن يكون ميه عن الصلاة في الساعات الي فى عنها على ما وصفت 
من كل صلاة لا تلزم» فأما كل صلاة لا تلزم» فأما كل صلاة كان يصليها صاحبها فأغفلها أو 
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شغل عنهاء وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضاً ك ركعي الفجر والكسوف فيكون نمي النبي صلى 
الله عليه وسلم فيما سوى هذا ثابتاً. [انظر: الإمام الشافعي» اختلاف الحديث» ص8١١].‏ 

أما ق باب المحمل والمفسرء الذي يتحدث فيه رحمه الله تعالى عن حكم قتال المشركين» حيث يورد 
بعض الآيات» والأحاديث الي يظهر فيها التعارض» فيقول: 

"وليست واحدة من الآيتين نة اوح جا اة مارا دين ناسا للآخر» ولا مخالفا له» 
ولكن أحد الحديثين والآيتين [الآيتان هما قول الله عز وحل: [فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وحدتموهم] [التوبة:5]» وقول الله عز وحل [ وقاتلوهم حن لا تكون فتنة ويكون 
الدين کله اله قو[ لقيال : قشل" ,ا قا ایت أب عا ری شرل الله صلی الله عليه 
وسلم (لا أزال أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصموا مئ دمائهم وأمواهم إلا 
بحقها وحسابمم على الله وحديث طويل عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إكانا إذا بعك ايا أمرم هي امير قال اداس قتي عدو يكين المشرعن وال كي 
الخ الحديث» صحيح مسلم» جه ص١٤٠‏ كتاب الجهاد].. من الكلام الذي مخرجه عام يراد به 
ا لخاص» ومن احمل الذي يدل عليه المفسرء فأمر الله بقتال المشركين حي يؤمنواء والله تعالى أعلم 
أمره بقتال المشركين من أهل الأوثان» وهم أكثر من قاتل البي صلى الله عليه وسلم» فالفرض في 
قتال من دان وآباؤه دين أهل الأوثان من المش ر كين» أن يقاتلوا إذا قدر عليهم حن يسلموا ولا يحل 
أن تقبل منهم.الحزية.بكتاب الله وسنة نبيه» قال والفرض ف أهل-الكتاب.ومن دان قبل نزول القرآن 
کله وتچ أن باتو حى يعضو اجزیة لر هرا وسو 6و عجان عدن . 

قال الشافعي: "أحبرنا سفيان عن عمرو بن دينار مع بجالة يقول: ولم يكن عمر بن الخطاب أخذ 
الجزية من اموس حن شهد عبد الرحمن بن عوف أن البي صلى الله عليه وسلم أحذها من محوس". 
[انظر: الإمام الشافعي» اختلاف الحديث ص7١١]‏ [أخرجه البخاري في صحيحه ۲: 23٠٠١‏ كتاب 
الجهاد والسير باب الجزية] . 

ويقول في باب المرور بين يدي المصلي» بعد إيراد الأحاديث الي تدل في ظاهرها على التعارض: 
"وليس بعد شيء من هذا مختلفاً وهو والله أعلم من الأحاديث المؤداة لم يتقص المؤدي ا أسباياء 
وبعضها يدل على بعض» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر بالدنو من الستر 
احتیارء لا أنه إن لم يفعل فسدت صلاتهء ولا أن شيئاً يمر بین يديه یفسد صلاته» لأنه صلی الله عليه 


وسلم قد صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون بين يديه» وليس بينه وبينهم سترة» وهذه صلاة 
انفراد لا جماعة» وصلى بالناس مين صلاة جماعة إلى غير سترة» ولو كانت صلاته تفسد كرور شيء 
بين يديه لم يصل إلى غير سترة» ولا أحد وراءه يعلمه» وقد مر ابن عباس على اتان بين يدي بعض 
الصف الذي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم ينكر عليه أحد". [انظر: الإمام الشافعي» 
احتلاف الحديث ص79 .]١‏ 

ويقول رحمه الله تعالى تح باق "بيع الاضر للبادي" بعد أن ليذكر حدياً يرويه عن الإمام مالك 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا بيع حاضر 
لباد". [صحيح#البخارري اج اص ه/أاء تات الشروط باب رقب جل ١‏ من الكتب الستة 
راهب تامارك فك ا ساسا ر ر واک ااا اروا یر اج۲ ص ١ه‏ 
كتاب البيوع رقم ٠۲۲۲‏ عن أب هريرة وقال أبو عيسى حديث أبو هريرة حديث حسن الإسناد. 
ويك ابر أن هنا ان الإاستاصيضا لمعم علي هذا عع بعض امل الج سين ارجا ااقزلبي 
صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد ورخخص بعضهم في أن يشتري حاضر 
لباد]. 

قال الشافعي العا در ا : "ليس في النهي عن بيع الحاضر للباد بيان معين والله أعلم لم ينه عنه إلا 
أن أأهز البادية يقتدسيظ ماق بالأ ملافا وة الناس لل شا قدموا به | م سملن لقا فيكون 
أدن من يرتخص المشترون سلعهم لقطع ما يرحى من رزق المشتري من أهل البادية لما وصفت من 
ارتخاصه منهم» فأي حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث» والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة 
الحدية ا ب إن يون ویر لبيك تييع اجا ا لا الضرر على 
البادي من أن تحبس سلعته» ولا يجوز فيها بيع غيره حي يلي هو أبو باد مثله بيعها فيكون كمكسد 
لها". [انظر: احتلاف الحديث الإمام الشافعي ص۸١ »١‏ مؤسسة الكتب الثقافية]. 

ويقول في باب الضحايا: "ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضحية ليست 
بواحبة لا يحل تركها وهي سنة يجب لزومهاء ويكره تركهاء لا على أيجابها". [انظر اختلاف 
الحديث» الإمام الشافعي» ص۷٠٠‏ مؤسسة الكتب الثقافية]. 


ثم يورد الإمام الشافعى رحمه الله تعالى نوعا آحر من المسائل» وهي الي يدل الدليل على صحة أحد 
الحديثين المتعارضين» وثبوته على الآحر» فيأحذ رحمه الله تعالى بالأقوى والأرحح من هذه 
الأحاديث. 

وقد تحدثنا عن وجوه الترجيح الي يعتمدها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في معالحته لمثل تلك 
الأحاديث» وسنتحدث هنا عن بعض المسائل الى استخدم فيها تلك الوجحوه» ورجح ها بعض 
الأحاديث على بعض» لوحود ما يقتضى ذلك. 


ومن المسائل الني يصدق عليها ذلك: 

الباب الثاني والثلاثين: "باب غسل القدمين ومسحهما". 

البالي الثالك (الثالاثين: "لاب الدسفار 'والتعليش الف ". 

الباب الرابع والثلاثين: "باب رفع الأيدي في الصلاة". 

الباب الخامس والثلاثين: "باب الخلاف فيه . 

البالي السالس والثلاثين: اتاب صادة لل دان 

الباب السابع والثلاثين: "باب صلاة الخوف". 

البالي الثامك و الفلا كاي اة كارك اللشملال والقمل . 
الباب التاسع والثلائين: "باب من-أصبح جنباً في شهر-رمضان". 
الباب الأر بعون: "باب الحجامة للصائم'. 

الباب الحادي CET‏ نكاح حرم" . 

الباب الثاني والأربعين: "باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع". 
الباب الثالث والأربعين: "باب من أقيم عليه الحد في شيء أربع مرات» ثم عاد له". 
الباب الرابع والأربعين: "باب لحوم الضحايا". 

الباب الخامس والأربعين: "باب العقوبات على المعاصي". 

الباب+ السادس.والآر بعين: "باب نكاح المتعة". 

الباب السابع والأربعين: "باب الخلاف في نكاح المتعة" . 


الباب التاسع والأربعين: "باب في الشفعة". 

الباب الخمسون: "باب في بكاء الحي على الميت". 

الباب الحادي والخمسين: "باب في استقبال القبلة ببول أو غائط". 

هذه هي الأحاديث» أو المسائل الي ذكرها الإمام الشافعي» وأزال إشكالها بأن رجّح بعض 
الروايات» وأحذ ها ورد ما يخالفهاء وإن كان الخلاف في كثير منها ليس من قبيل حلاف الأمر 
والنهي» أو الحلال والحرام» بل يصدق عليه ما ذكرناه في أمثلة القسم الأول من هذه الأحاديث. 

وما تحدر ملاحظته والإشارة إليه في هذا المقام أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أعاد ذكر بعض 
المسائل الأحرى الى فيها ما يدل على النسخ» كالأبواب الأربعة الأخيرة من مسائل هذا القسم 
وهي: 

باب العقوبات في المعاصي. 

اب نكاح المتعة» والخلاف فيه. 

* بابق الحتائز. 

ولعل إيراد مثل هذه المسائل في هذا المقام» يعن عند الإمام الشافي رحمه الله تعالى على النسخ قد 
يندرج تحت وجوه الترجيح» وسنذكر في باب نكاح المتعة ما أورده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
ما يدلا علل ذلات: 

يقول الإمام الشافعي بحا تعالى في باب رفع الأيد في الصلاة بعد إيراده للأحاديث» وأخذه ما 
يزب ا مها وله اا کات ر کے نا للا لدي او و نت اسناواسیه وما عد 
والعدد أولى بالحفظ من الواحد" .[انظر: الإمام الشافعي اختلاف الحديث» ص۷۷١].‏ 

أما في باب صلؤة العاف ا رحا کا لين | حف دبك ات اون جہیں وترجيحه على 
غيره من الأحاديث الى تخالفهاء فيقول: "فإن قال قائل: كنل الات ديت خوات بن جبير دون 
حديث ابن عمر؟ قبل 116 الرافنة ان فرلا فيه أنه عدل بين الطائفتين 
وأحرى أن لا يصيب المشر كوك ياق لا قير نا ذال يق موافقة القرآن؟ قلت: قال الله: إوإذا 
كنت فيهم فأقمت لمم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك] . إلى قوله تعالى [ وأسلحتهم] . [النساء: 
7[ 


قال الشافعي: "فذكر الله صلاة الطائفة الأولى معه» قال فإذا سجدواء فاحتمل أن يكون إذا سجدوا 
ما عليهم من السجود كله» كانوا من ورائهم» ودلت السنة على ما احتمل القرآن من هذاء فكان 
أولى معانيه والله أعلم» وذكر الله حروج الإمام بالطائفتين من الصلاة ولم يذكر على واحدة من 
الطائفتين ولا على الإمام قضاء" .[انظر الإمام الشافعي احتلاف الحديث ص85١].‏ 

أما في باب من أصبح حنبا و _ فضا ل اا يديت عائشة؛ وأم سلمة؛ زوحي النبي 
صلی الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجحل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .ععان» 
منها أنهما زوحتاية( زو كلاه أل هلرل إا أيدرفه ماعا ر تخيراء ومنها أن عائشة مقدمة 
في الحفظ» وأن أم سلمة حافظةء ورواية الاثنين أكثر من رواية واحد» ومنها أن الذي روتا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والأشبه بالسنّة". 

ثم يوضح رحمه الله تعالى كيف كان أشبه بالسنّة» وما يعرف منه في المعقول, مما لا محال لذكره في 
هذا المقام. [انظر: الإمام الشافعي احتلاف الحديث ص15 .]١‏ 

اماق الاب نكا | ام فقول ر الله تعال: اا شب دیا آنا يكون ناتا عل رإسرں الله 
صلل انه ليه أو ا آلا ا ا عي العا ل کے سيق حلا ان ا ادیک 
أنه أثبتها قيل: روي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن ينكح الحرم ولا ينكح, 
وعاماط دم ال فين لري أا ال االله عليل لظم ينكحها ا ن ا الايد 
السفر الذي نكح فيه ميمونة» وإنماا نكحها قبل عمرة القضية» وقيل له: وإذا اختلف الحديثان 
فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا إن ثبت لو لم يكن الحجة إلا فيه نفسه". [انظر: الإمام 
الشافعي» احتلاف الحديث» ص١٠‏ 7]. 

أما ق پاټ نکاح المتعة والخلاف فيه» فبعد أن يذكر الأحاديث المتعارضة في ذلك يقول: "ثم ذكر 
ابن مسعود الإر حا 29950155 رن 7 | ا اال بر آم بعدهاء فأشبه حديث 
علي بن أبي طالب في ى[ اليا ,الك إإليه و ن اله اا يكون والله أعلم ناسخاء فلا يجوز 
نكاح المتعة بحال» وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت» فهو يبين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحل نكاح المتعة» ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة» قال: فإن لم يثبت» ولم يكن في حديث 
علي بیان أنه ناسخ لحديث ابن مسعود» وغيره ما روى إحلال المتعة» سقط تحليلها بدلائل القرآن» 


والسنة» والقياس» وقد ذكرنا ذلك حين سئلنا عنه". [انظر: الإمام الشافعي احتلاف الحديث 
ض5١؟].‏ 

وبعد أن ينتهي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من ذكر مسائل هذا القسم يعود مرة أخرى إلى ما 
يصدق عليه ما أوردناه من أحاديث القسم الثالث» وال يعتبر الخلاف فيها من باب اخحتلاف الحال» 
فيعمل ببعض الأحاديث في حال دون الحال الي ينطبق عليها ما يخالفها ويندرج تحت هذا القسم: 
الباب الثاني والخمسين: "باب استقبال القبلة للبول والغائط". 

الباب الثالث والخمسين: "باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شيء". 

الباب الرابع والخمسين: "باب الكلام في الصلاة". 

الاب اغا ای واا لل واكام يذ ا مالك 

الباف السالاس | و امن "باص اضر ك قى الاح 

الباب السابع والخمسين: "باب الطيب للاحرام . 

الباب الثامن والخمسين: "باب الخلاف في تطيب الحرم للاحرام' . 

الباب التاسع ان ات ما يك يق غم من الصا 

الباب الستون: "باب خطبة الرحل على خطبة أخيه". 

الباب الحادي والستين: "باب الصوم لرؤية الحلال» والفطر له" . 

الباب إلثان-والستين: باب نفي لينا 

يقول الإمام الشافعي TEY‏ تعاى ای باع راچد 9وی علوج عاتن والوه منه شيء): 
ولیس ا منیوو و کد عق رفي پول الى صل وا ا وم أن يصلي في 
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والله أعلم اختيار لا فرض» بالدلالة عنه صلى الله عليه 
وسلم بحديث جابر» وأنه صلى في مرط ميمونة بعضه عليه وبعضه على ميمونة» لأن بعض مرطها 
إذا كان عليهاء فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة» ويصلي البي عليه السلام في بعضه قائماء 
ويتعطل بعضه بينه وبينهاء أو يسرتها قاعدة فيكون يحيط ها جالسة» ويتعطل بعضه بينه وبينهاء فلا 
يمكن أن يستره أبداً إلا أن يأترر به اتتزاراء اوليسن على عاتق المؤتررين في هذه الحال من الإزار شيء 
ولا بمكن في ثوب في دهرنا أن يأتزر به ثم يرده على عاتقيه أو أحدهما ثم يسترهاء وقلما يمكن هذا 
في ثوب الدنيا اليوم. 


قال الشافعي: "وإذا صلى الرحل فيما يواري عورته أحزأته صلاته وعورته ما بين سرته وركبته 
وليست السرة والركبة من العورة". [انظر: الإمام الشافعي» اختلاف الحديث» ص0 .]١7‏ 

ويقول رحمه الله تعالى في باب القنوت في الصلاة: 

"وترك القنوت في الصلوات سوى الصبح» لا يقال له ناسخ» إا يقال له ناسخ» إا يقال الناسخ 
والمنسوخ ما احتلف» فأما القنوت في غير الصبح فمباح أن يقنت» وأن يدع» لأن رسول الله صلى 
الصبح» ندل ع 054 ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح في الصلاة لا ناسخ ولا منسوخ" 50 
الإمام الشافعی» احتلاف الحدیث» ص۲۳۸]. 

أا ف اه و ال عاق ل ايه “انيتال ر ا إا ع أن يزرد اديت المتعارضة 
في ال أو حديك ابن مر واس هزار "إن ؛ مي البي صلى الله عليه وسلم أن يخطب المرء على 
حطبة أحيه جملة يراد يما الخاص والله أعلم» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهي أن يخطب 
الرحل على خطبة أحيه» في حال يخطب هو فيها على غيره» ولكن فيه عنها في حال دون حال» فإن 
قال قال: أفأي ل غي عن الط فا أبن وال اعام اما الذي دل عليه لخادت ]| فان 
عن أن يخطب على حطبة أخيه إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها". [انظر: الإمام الشافعي» احتلاف 
الحلايت .۷ء 

ثم يورد رهه الله تعالى من الأدلة والأمثلة ما يؤيد صحة ما ذهب إليه. 

ويقول في باب الصوم لرؤية الهلال» والفطر له: "ويمذا كله نأحذ» والظاهر من أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» والله أعلم أن لا يصام حي يرى الملال» ولا يفطر حن الحلال؛ لأن الله جعل الأهلة 
مواقيت للناس والحج؛ وقدرها يتم وينقص» فأمرهم الله أن لا يصوموا حن يروا الحلال» على معن 
أن ليس بواحب عليكم أن تصوموا حن تروا الهلال» وإن خفتم أن يكون قد رآه غيركم فلا 
تصوموا حب تروه على أن عليكم صومه» ولا تفطروا حن تروه لأن عليكم إتمامه» فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين» يعي فيما قبل الصوم من شعبان» ثم تكونوا على يقين من أن عليكم الصوم» 
وكذلك فاصنعوا في عدد رمضانء فتكونون على يقين من أن يكون لكم الفطرء لأنكم قد صمتم 
كمال الشهر". [انظر: الإمام الشافعى» اختلاف الحديث» ص١5‏ ؟]. 


أما بقية مسائل الكتاب ففيها ما يندرج تحت باب العام والخاص» أو باب المجمل والمفسرء أو باب 
الاختلاف من جهة المباح» ويوضّح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن هناك كثير من الشبه الى 
أدحلها أصحابا من باب احمل والمفسر» حيث يقول: 

"ولم يجد الذي يظهرون القول بالحديث قي شيء من الأحاديث من الشبه» ما وحدوا في احمل 
والمفسرء وذلك أهم يلقون مها انين آل ا عة تيدم بصر عذاهيه فيشبهون عليهم» وقد 
ذكرنا بعض ما يدل على ما وراءه من المحمل والمفسلر". |انظر؛ الإمام الشافعي» اخحتلاف الحديث 
صا 

يذكر الإمام الشافعي في الباب السابع والستين "باب بيع الطعام" الأحاديث ل تبين أن هناك 
556 ثم يقول: "وليس شيء من هذه ا قي لكا بعضها من الجمل الي تدل على 
معول المفسرء و بعطلها أدى فيه كفو نما أدى افيه بأكفج مما أدى في بعضه؛ قال: فسألئ مقدم من أهل 
العلم يكثرا خعلافناء ويدخل احمل على المفسرء والمفسر على.الحملء يقال :بأرأيت هذه االأخاديت 
أعنتلفة أهي: قلت ما يخالف مها اراح واجداء قال قاين ي) مر أين اتفقك. ول "تختلفل» فلت: أما 
حلا ام عار لقال ان ا اشا ات عل سے قا "من اا طعا اا یک 
فيا" فدل لمنلا بين أن لا يجوز لبتاع طعاماً بيعه] قا أن يإتوفية وهل ا ماك ايد الباتع 
قبل أن يقبضه المتا ع» أحذ منه رأس المال» و کان کمن لا إبيع بينه وبينه» أما حديث طاوس عن ابن 
عباس» فمئل_.حديث.ابن-عمر والله.أعلم, أما حديث حكيم ابن.حزام».فإن. رسول اللهااصلى الله عليه 
وسلم ماه والله أعلم عن أن يبيع يي بعينه لا يعلكه. [انظر: الإمام الشافعي» احتلاف الحديث» 
ص۲۷۰]. 

ثم ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الدليل على معن حديث حكيم بن حزام الذي أورده» ثم قال: 
"ونستعمل اديع 155227 1 ا قرام المفتين إياهما دليل على 
أن الحجة تلزمهم بأن يستعملوا كل ما كان في معناهما ولا يتفرقوا فيه كما احتمعوا على استعمال 
هذين". [انظر: الإمام الشافعي» اختلاف الحديث ص .]537١‏ 

ويقول في باب كسب الحجام بعد أن يورد أحاديث ظاهرها التعارض: "وليس شيء من هذه 
الأحاديث مختلف» ولا ناسخ ولا منسوخ» فهم قد أخبرونا أنه أرخص خيصة أن يعلفه ناضحه» 
ويطعمه رقيقه» ورقيقه من عليه فرض الحلال والحرام» ولم يعط رسول الله صلی الله عليه وسلم 


١1١ 


حجاماً على الحجامة أجراًء إلا لأنه لا يعطي إلا ما يحل أن يعطيه» وما يحل لماكه ملكه حل له» ومن 
أطعمه إياه أكله» قال فإن قال قائل: فما معن نمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارخاصه في أن 
يطعمه الناضح» الرقيق؟ قيل: لا معن لهالا لالجد وهو أن المكاسب دنيا وحستاء فكان كسب 
الحجام دنياء فأحب له تتريه نفسه عن الدناءة لكثرة الي هي أجمل» فلما زاد فيه أمره أن يعلفه 
ناضحه» ويطعمه رقیقه» تزيهاً له لا تحرىا قبي اکان الإمام الشافعي» احتلاف الحديث 


ص۲۷۹]. 
أما القسم الأخير أو المجموعة المتبقية من هذه الأحاديث فهي تضم الأحاديث الى لا يثبت بعضها 
ومنها: 


الباب الثالث والسبعين: "باب من مات ولم يحج» أو كان عليه نذر". 

البالك الرابل الان "اب واوق فر كاقل فور ". 

البالى الكامس و الالبعن: | با لاحت ف ناميه 

الباف السالاس او الللبكين ٠:‏ بابك قنال اومن بالكااشات 

الباب السابع والسبعين: "باب الخلاف في قتل المومن بالكافر" . 

الباب الثامن والسبعين: "باب جرح العلماء جبار' . 

الباب التاسع والسبعين: "باب المختلفات الي عليها دلالة". 

وسنأخذ من كلام الإمام الشافعي ما يبين منهجه رحمه الله تعالى في معالحة مثل هذه الأحاديث» 
و سنقتضعو على يات خادصةععوتال دعا اد الو جر كاسن دعس توعان . 

أما في باب من مات ولم بحج أو كان عليه فيقول فيه بعد إيراد الأحاديث الى تخص هذا الباب: 
"وليست عا و نة الدب © اق ,| عل عه لاصفت ولا مؤنة على 
أهل العلم بالحديث» والنصفة في العلم بالحديث الذي يشبه أن شا والحديث الذي لا ينيبت 
مثله» وقد عارض صنفان امن االناسياق الحديث الذي لا ريشبت مثله بحال بعض عدثيه» والحديث 
الذي غلط عن هذا الموضع بضربين أحدهما: الجهالة ممن لا يثبت حديثه» والآخر بأن يوحد من 
الحديث ما يرده فيقولون إذا حاز في واحد منه حاز في كله» وصرتم في معناناء فقلت: أرأيت الحاكم 
إذا شهد عنده ثلاثة: عدل يعرفه ومجروح يعرفه» ورحل يجهل جرحه وعدله» أليس يجيز فيرده» فإن 
قال: بلى» قيل: فلما رد ذلك المجروح في الشهادة بالظنة حاز له أن يرد العدل الذي لا يوحد ذلك 
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في شهادته» فإن قال: لا قيل: فكذلك الحديث لا يختلف وليس نيز لكم حلاف الحديث» وطائفة 
تكلمت بالجهالة ولم ترض أن تترك الجهالة» ولم تقبل العلم فنقلت مؤنتها وقالوا: قد تردون حديثا 
وتأحذون بآخر قلنا: نرده .ها يحب به رده» ونقبله مما يحب به قبوله كما قلنا في الشهود. وكانت فيه 
مؤنة". [انظر: الإمام الشافعين اختلاف الحدیث» ص٠‏ 59]. 

أما في باب "جرح العجماء حبار" فبعد أن يورد الأحاديث في هذا الباب وهي حديث أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار. [أحرجه الإمام البخاري في صحيحه 
ج٤‏ ص57١»‏ كتاب الديات باب المعدن جبار والبئر حبار» المطبعة المنيرية]. 

وحديث حرام کےا اد يي ذل دعاك اساي لقوم» فأفسدت فيه فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو 
ضامن على أهلها". [وأخرحه-ابن ماحة في السئن كتاب الأحكام» باب الحكم فيما أفسدت 
المواشيراء ااا أا يني نن چ فوا ۲> بيت 'الطيوان سعد هيات ترط تووار 
الفكر]. 

قال الشافعي: فأحذنا به لثبوته باتصاله ومعرفة رحاله» ولا يخالف هذا الحديث حديث (العجماء 
حبار)» ولكن العجماء جرحها جبار» جملة من الكلام العام المحرج الذي يراد به الخاص» فلما قال 
صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار» وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفسدت 
العجماء بشيء في حال دون حال» وفي حال غير جبار. 

قال: وقي هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظهاء ضمنوا ما أصابت» فإذا لم يكن 
عايهم ا با ا كانت يضمن رغاوا د شية السائمة ليل 'ماأشابت من زرع 
ولا يضمنونه بالنهار» ويضمن القائد والراكب والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحالة» ولا 
يضمنون لو انفلتت". [أنظر: الإمام الشافعي» اختلاف الحديث ص۲٠٠‏ ]. 

أما في الباب الأخير من كتاب (احتلاف الحديث) فقد جعله الإمام الشافعي تحت عنوان (باب 
المختلفات الى عليها دلالة) وهو يتحدث عن (الهدي) وماذا كانت حجة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم ساق الهدي» ومع قول البي صلى الله عليه وسلم: "من لم يكن معه الهدي فليجعلها 
عمرة» فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وج جحعلتها عمرة". [أحرحه الإمام مسلم 
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في صحيحه ج ص885») رقم ١9‏ رقم الحديث 2١517‏ باب حجة البي صلى الله عليه وسلم عن 
حابر بن عبداڭ]. 

ثم يقول الإمام الشافعي بعد أن يسوق ا8 ويلا وبعد أن بورد الكثير من الأحاديث حول هذا 
الموضوع يقول ما خلاصته: 

"وليس ما وصفت من هذه الأكخاديك المحقلفة ايأر يأن يكون متفقاً من وجه أو مختلفاً من 
وجه لا ينسب صاحبه إا الط با ف مر جات ا لمن قال: قرن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أت ال كان | انار امس نا لمر سات ابول الله صلی الله عليه وسلم 
لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة» قال: ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه 
أنه مباح وإن- كان الغلط فيه قبيحا مااحمل'من الاجتلاف» ومن فعل 'شيعاءتما قي ل أن البي صلى الله 
علا ولا فملة انا له اساج الكا يغ للسسق ثم مأ لا أعلم فيه قاوسلا أن التمتع 
بالعمرة على الحج» وإفراد الحج والقرآن واسع كله. [انظر احتلاف الحديث» الإمام الشافعين 
صا ]ا 

هذه نماذج من طريقة الإمام الشافعي في معالحته لبعض المسائل ال يظهر فيها التعارض» وهي تمثل 
خلاصة منهجه وطريقته في رفع التعارضات» واكتفينا بذكر هذه الأمثلة لتدل على غيرها من المسائل 
المشايمة هاء ثم إننا لم ننقل كافة كلامه رحمه الله تعالى في المسائل الى تعرض لما لعدم اتساع المجال 
وعانة | الت يفسا ما ايهال ال لام تا ام الم انطلاةا ا ا اال ار 
الچ قل ر د 
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مقارنة بين منهج الإمام الشافعي وغيره من العلماء في التعامل مع 
الأحاديث المتعارضة 

توطئة: 
بعد هذا العرض السريع الذي همل بيان محتويات كتاب (اختلاف الحديث) وطريقة الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى فيه» يحسن بنا أن نقف على بعض المسائل من كلام بعض العلماء الذين كان لهم 
كثير اهتمام .كثل هذا العلم. 
وكثيرا ا ا فال الذين يكتبون حول تعريف وتوضيح هذا العلم يذكرون هرمن آلف فيه من 
العلماء فيبدأون بالإمام الشافعي ويثنون بالإمام ابن قتيبة ثم يتبعونه بالإمام الطحاوي ما جعلنا نخرص 
على النظر في بعض ما قالوه أو كتبوه في كتبهم. 
E‏ عقارنة مع الإمام ابن قتيبة وكتابه (تأويل عن ي E‏ لتقدمه على الإمام أبي 
جعفر الطحاوي على ما سيمر معنا خلال الوقوف على ترجمة موجزة لكل منهما. 
يقول الإمام السيوطي خلال شرحه لكلام الإمام النووي في تعريفه وكلامه عن هذا العلم: '"وصنف 
فيه الإمام الشافعي وهو أول من تكلم فيه "ولم يقصد رحه الله استيفاؤه) ولا إفراده بالتأيف (بل 
ذكر جملة منه) في كتاب الأم (ينبه يما على طريقه) أي الجمع قي ذلك (ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى 
فيه بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة) قصر فيها باعة (لكون غيرها أولى وأقوى) منها (وترك معظم 
المحتلف) ثم صنّف في ذلك بن جرير» والطحاوي» كتابه مشكل الآثار". [انظر: الإمام السيوطي» 
تدريب الرا وی یی 132 1١‏ نشر الك ر شوم اعرا 
وبحد مثل هذا المع عند معظم العلماء الذين تحدثوا عن مثل هذا العلم كالإمام ابن الصلاح وابن 
كثير والسخاوي وغيرهم فمن كتب حول هذا المعى وإِنما احترنا كلام الإمام السيوطي لوضوحه 
وشموله. 


الفصل الثاني 
المبحث الثاني 
مقارنة بين منهج الإمام الشافعي في كتابه مختلف الحديث 
وبين أشهر من اهتم يمذا العلم من العلماء: الإمام ابن قتيبة والإمام الطحاوي 
وفيه 
© ترجمة موجزة للإمام ابن قتيبة. 
© ترجمة موجزة للإمام أبي جعفر الطحاوي. 
© وقفة مع كتاب تأويل مختلف الحديث. 
© مقارنة مع منهج الإمام أي قتيبة. 
© مقارنة مع منهج الإمام الطحاوي. 
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توطئة: 

تحدثنا سابقاً عن أهمية علم مختلف الحديث» ومدى اهتمام العلماء به قدا وحديفاء وقلنا أنه قلما 
يخلو كتاب من كتب الحديث من مثل هلدا الغلم» من حيث بيانه وبيان أهميته أو من حيث بيان 
المسائل الي تضم أحاديث متعارضة» فمن العلماء من أورد مثل هذه الأحاديث خلال شرحهم 
للأحاديث» كما صنع الإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري» والإمام النووي 
في شرح صحيح مسلب اعاب واا الفا من اذا العلم مؤلفاً خاصاً به كما صنع 
الإمام الشافعي» والإمام الطحاويء والإمام ابن قتيبة» وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعاً. 

وبعد أن وقفنا في المبحث السابق وقفة تأملنا فيها كتاب "احتلاف الحديث" للإمام الشافعي» نقف 
ف هذا ا ااا او زیت اب ار با ا الس وريا ابن قنيبة رحمه الله 
تعالى» لنقارن بين منهجه في كتابه ذلك» وبين منهج الإمام الشافعي في كتابه "احتلاف الحديث"'» 
وذلك بالوقوف على بعض المسائل الي اشتركا ق إيرادها. 

ونقارن أيضاً بين منهج الإمام الطاحاوي وتعامله مع الأحاديث المتعارضة؛ والإمام الشافعي ومنهجه 
في مثل تلك الأحاديث» ولا كان كتاب "شرح معان الآثار" للإمام الطحاوي هو الكتاب الخاص 
عسائل الفقه» كان من المناسب أن نختار من مسائل "شرح معان الآثار" بعض المسائل الي اشترك 
مع الإمام الشافعي في إيرادها. 

وقبل أن نبدأ-عفل-تلاث-المقارنات»-ويحسن بنا أن-نتعرف على-كلح-مرح-الإمام ابن قتيبة» والإمام 
الطحاوي» بترجمة موجزة» نقف من خلالها على أهم ما نحتاج إليه من سيرتهما رحمهما الله تعالى 
رحمة واسعة» ثم نقف بعد ذلك لنتأمل في مؤلفاقما في هذا العلم» لنرى أهم الفروق بين منهج الإمام 
الشافعي في تعامله مع الأحاديث المتعارضة» وبين منهج كل منهما في ذلك ثم نقف على أهم ما تميز 
به كتاب "احتلاف الحديث' للامام الشافعي» عن غيره من المصنفات الي كتبت في هذا العلم. 
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أولاً: ترجمة موجزة للإمام ابن قتيبة: 

امه وكنيته: هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل المروزي النحوي اللغوي. 
مولده: ولد ببغداد وقيل بالكوفة وأقام بالدينور مدة قاضية فنسب إليهاء وكانت ولادته عام ثلاث 
وعشرة ومائتين (59١51“ه)‏ 

كان رحه الل E e‏ لل للا لمن 

“إسحق بن راهويه. 

“أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه لازيادي. 
"أب] عاتم الان 

وروى عنه ابن أحمد وابن درستوريه الفارسي. 

أما تصانيفه فهي كثيرة» نذكر منها غير كتاب "تأويل مختلف الحديث": 


.١‏ اغر/لب |القرآن ١‏ رڪ الجديث. 
۳ امشلكا | القلدنة 4 مشكا اديت 
. [إعرااب|القرآف! . كلاب الظائل إل الجوابالك. 
۷ أعينات لكب طاتا الشعر ام 


وكانت وفاته فجأة صاح صيحة معت من بعد ثم أغمي عليه ومات» وقيل أكل هريسة فأصابته 
حرارة» ثم صاح صيحة شديدة» ثم أغمي عليه إلى وقت الظهرء ثم اضطرب ساعة ثم هدأ فما زال 
يتشهد حن وقت السحر» ثم مات رحمه الله تعالى. [انظر وفيات الأعيان» ابن خلكان ج٣‏ ص۲٤‏ 
منشورات الرضى]. 

ويقول الإمام الذهبي: "عبد الله بن مسلم بن قتيبة» صاحب التصانيف» صدوقء قليل الرواية» روى 
عن إسحاق بن راهويه» وجماعة". [انظر: ميزان الاعتدالء الإمام الذهمي» ج۲ ص”5.0» رقم 
١‏ »» دار المعرفة]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "تفسير سورة الإحلاص"» بعد أن حكى القول بأن الراسخين 
يعلمون التأويل الصحيح للمشابه ومثل لهم بقوله: وهذا القول اختيار كثير من أهل السنّة» منهم ابن 
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قتيبة» وأبو سليمان الدمشقي» وغيرهماء وابن قتيبة من المنتسبين إلى الإمام أحمد» وإسحق» والمتنصرين 
لمذاهب السنة المشهورة وله في ذلك مصنفات متعددة. [انظر الإمام ابن تيمية» تفسير سورة 
الإخلاص» ص٤ »١١‏ دار الطباعة المحمدية] . 

ثانياً: ترجمة موجزة للإمام أبي جعفر الطحاوي: 

امه ونسبه: هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة» بن عبد الملك الأزدي الحجري 
المصري الطحاوي. 

وهو قحطان من حهة أبيه» عدناني من حهة أمه» لأن أمه من مزينة» وهي أحت الإمام المزن» 
صاحب الإمام الشافعي. 

مولده: ولد الإمام الطحاوي سنة تسع وثلاثين مائتين (۲۳۹ه) فيما رواه تلميذه ابن يونس» 
وتابعه على ذلك معظم من ترجم له» وهو الصحيح وقد انفرد صاحب وفيات الأعيان فقال: إنه 
ولد سنة (۲۳۸ه). 

نشأته: نشأ الإمام الطحاوي في بيت علم وفضلء فأبوه محمد بن سلامة» كان من أهل العلم» 
والبصر بالشعر وروايته» وأمه معدودة في أصحاب الإمام الشافعي الذين كانوا يحضرون جحلسه» 
وخاله الإمام المزني من أفقه أصحاب الإمام الشافعي» وناشر علمه. 

تفقه الإمام الطحاوي العشرين سنة ترك مذهب الإمام الشافعي» وتحول إلى منهج أبي حنيفة في 
الفقه» وكان من أسباب [انظر مقدمة شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق شعيب الأرنؤوط]ء هذا 
التحول: 

أولاً: أنه كان يشاهد#تتاله يطالع كتبا أي حنيفةء وينم النظر فيها. 

8 كثرة المساحلات العلمية الي كانت تقع .م رأى منه ومسمع» بين كبار أصحاب الإمام الشافعي 
وأصحاب أي حنيفة. 

الثاً: التصانيف الكثيرة الي ألفت في كلا المذهبين وفيها رد كل طرف على الآحر في المسائل 
المختلفة» مثل كتاب (المختصر للإمام المزني)» وكتاب القاضي بكار بن قتيبة. 

رابعاً: حلقات العلم المختلفة المشارب/أل كانت تقام آي جامع عمرو بن العاص. 

حامسا: الشيوخ الذين كانوا ينتحلون مذكف ياق حنيفة ممن جاءوا إلى مصر والشام لتولوا منصب 


القضاة» كالقاضي بكار بن قتيبة» وغيره. 
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اوسا خضري عاك الاسام الزن مه .وقول لد ل بجا ياك ر ق 

كل هذه الأمور مقرونة إلى الاستعداد الفطري» وحصيلته العلمية» ونزوعه إلى مرتبة الاجتهاد دفعته 
إلى التعمق في دراسة المذهبين» واختيار ما أداه إليه اجتهاده منهما. [انظر مقدمة شرح مشكل الآثار/ 
للامام الطحاوي» ص۷ كلام المحقق الأستاذ شعيب الأرناؤوط] . 

بعض شيوخ الإمام الطحاوي: 

شيوخ الإمام الطحاوي كثيرون» وقد ذكر بعض العلماء منهم ما يزيد عن الثلاثين» نذكر منهم: 
أولاً: الإمام الزن (إسماعيل بن يى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزنٍ المصري) صاحب الإمام 
الشافعيء و نافلا رر ا 4 ا 

انيا الف لار © اا یی ا ب ار کا ان ر ب ا#ليخدادي المحدث 
الحافظ» توفي ١٠/١ه.‏ 

ثالثاً: الفقيه العلامة قاضي القضاة:._أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيزوالسكون» ,البصري ثم 
البغدادي الحنفي المتوفي 957 اه. 

رابكاً: القاضي الكبير العلامة المحدث: أبو بكرة بكار بن قتيبة» البصري قاضي القضاة ممصر المتوقي 
ها 

حا لأسا الأمام اعلذافتك لمن :"لور عبد ار ر الكل بن شو فين علي بن ا ات ب ت اران 
النسائي المتوفي. ٠.‏ «ه» وقد أكثر الإمام الطحاوي من الرواية عنه في كتابه (مشكل الآثار) لأن 
الآمام النسائي كان قدومه إلى مصر في آخخو القرن الثالت تقريباء وليس له رواية!عنه ي كتبه الي 
ألّفها قبل ذلك. 

سادسا: الإمام اا ع الفا الأكبير: ألا ع الهم إل ان الراك يلاهم المصري» صاحب 
الإمام الشافعين وناقل علمه» وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط المتوفي ١۲۷ه.‏ 

ا الإمام الصادق» محدّث الشام: أ ا زرعة ا کر ہم ١‏ ] عمزو بق عبد الله بن صفوان بن 
عمرو النصري الدمشقيء» انول ر 

ثامناً: الإمام الحافظ المتقن أبو إسحاق إبراعيم ين ها داودد بن سليمان بن داود الأسدي الكوفي 


الأصلء المتوفي ١۲۷ه.‏ 


تاسعاً: الربيع بن سليمان الأزدي» مولاهم» المصري الميزي» الأعرج» اتوي 5ه وهناك 
الكثير من الأئمة العلماء أحذ عنهم الإمام الطحاوي» لا محال الحصرهم ف هذا المقام. [انظر: مقدمة 
كتاب مشكلالآثار» الإمام الطحاوي» كلام ا محقق الأستاذ شعيب الأرنؤوط]. 


١ا/١‎ 


صفات الإمام الطحاوي: 

کان رجه الله تعال افا كنات لك ال عار بالمكانه وما واا الصا الان رهن 
تفسير آياته وأسباب نزوله» حافظاً للحديثء واسع المعرفة بطرقه ومتونه» وعلله وأحوال رجاله؛ ذا 
حظ كبير من لسان العرب» واسع الاطلاع على مذاهب الصحابة والتابعين» والأئمة الأربعة المتوعين 
وغيرهم. 

وكان رحمه الله تعالى يتبع منهج السلف في المعتقد» وكان سمح النفس» رضي الخلق» طيب العشرة» 
يخالط القضاة» وأهل المعرفة» يذاكرهم في المسائل» فيستفيد منهم» ويفيدهم. 

وقد أقر المخالف والموافق بعدالته» وصدق لحجته» وورعه» وزهده» وعفته عن المحارم» وبعده عن 
الريب» وامتاز بصراحته في الحق» ونما يدل على ذلك تحوله من مذهب الإمام الشافعي (مذهب 
حاله) إلى مذهب الإمام أبي حنيفة الذي لم يكن له في مصر رواج في ذلك الوقت. 

وتوف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى سنة ١۳۲ه.‏ [انظر: مقدمة كتاب مشكل الآثار» الإمام 
الطحاوي» كلام ا محقق الأستاذ شعيب الأرنؤوط].. 
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مقارنة بين منهج الإمام الشافعي 
ومنهج الإمام ابن قتيبة 
في كتابه تأويل مختلف ١‏ لحديث 


يعتبر كتاب (تأويل مختلف الحديث) للإمام ابن قتيبة على صغر حجمه من الكتب المهمة في محال 
الأحاديث المتعارضة» وقد تكلم عنه العلماء بالثناء الحسن» ووضحوا ما فيه من قصور. 

ومن ذلك ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى: "ثم صنّف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة» وأشياء 
غير حسنة» لكون غيرها أقوى منها وأولى» وترك معظم المختلف". [انظر: تدريب الراوي» الإمام 
السيوطي» ص5١‏ كلام الإمام النووي» دار نشر الكتب الإسلامية لاهور]. 

وما يدل على قيمة هلدا الكتاب وأهميته تلك رالمقدمة القيمة الى أوردها فيابداية كتابه ووضح فيها 
الحدفء أو السبب الذي جعله يصتف من أجله هذا الكتاب. 

قول امال ابل قلليةااي إلك الود وض كارع ومن تصلين) هذا الكتالل: ين ركيت إلى ما 
تعلمئ ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام أهل الحديث وامتهافهم وإسهابهم في الكتب بذمهم 
ورميهم بالتناقض....الخ". [انظر مقدمة تأويل مختلف الحديث» الإمام ابن قتيبة] 

وقد تحدث الإمام ابن قتيبة في تلك المقدمة عن خطورة أهل الفرق الباطلة: كالمعتزلة» والخوارج» 
والرافضة» وغيرهم ممن كان لهم الأثر الواضح في تشتت الأمة» وتمزيق هويتها. 

وأورد في تلك المقدمة الكثير من الأقوال الي كان يتشدق يما رؤساء بعض تلك الفرق كالنظام 
وغيره» وال تت تتضمن الطعن لأهل الحديث ومعتقداهم»-بل وتتضسمح-أيضاً الطعن في أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء حيث قالوا فيهم تنا لا تليق عقا الصحبة» وطعنوا في أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء وطعنوا في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم» وطعنوا في معظم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وردٌوا الكثير من الأحاديث الي ردوها وطعنوا فيها لمخالفتها للعقل في 
نظرهمه» ولعدم موافقتها لآرائهم 

يقول الإمام ابن قتيبة بعد أن يحكي أقوالهم في أهل الح "هذا ما حكيت من طعنهم على 
أصحاب الحديث» وشكوت تطاول الأمر بهم على ذلك من غير أن ينضح عنهم ناضح ويحتج لهذه 
الأحاديث محتج» أو يتأولها متأول» حن أنسوا بالعيب» ورضوا بالقذف» وصار بالإمساك عن 
الجواب كالمسلمين» وبتلك الأمور معترفين 7و كر أنك وجدت في كتابي المؤلف في غريب الحديث 
بابا ذكرت فيه شيا من المتناقض عنهم» وتأولته» فأملت بذلك أن تحد عندي في جمعية مثل الذي 
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وحدته في ذلك من الحججء وسألت أن أتكلف ذلك محتسباً للثواب» فتكلفته .عبلغ علمي ومقدار 
طاق» وأعدت ما ذكرت في كتي من هذه الأحاديث ليكون الكتاب تاماً جامعاً للفن الذي قصدوا 
الطعن به» وقدمت قبل ذكر الأحاديث وكشف معانيها وصف أصحاب أهل الكلام وأصحاب أهل 
الحديث» .ما أعرف به كل فريق. [انظر مقدمة تأويل مختلف الحديث» الإمام ابن قتيبة] . 
أما عن محتويات هذا الكتاب» فقد أورد فيه الإمام ابن قتيبة مائة مسألة من المسائل الي تحتوي على 
التعارض أو التناقض كما يسميه رحمه الله تعالى» وقد أحاب عنا عا فتح الله عليه» وما رآه مناسبا 
لدفع تلك الشبه وإزالة ما فيها من إشكالات. 
وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن الأمام:أبن قتيبة تكلم في كتابه (تأويل مختلف الحديث) ما 
يشمل المختلف والمشكل من هذا العلم» فهناك بعض المسائل الي أوردها وهي تحوي أحاديث 
متعارضة» يقول فيها: (قالوا بحديثان متعارضان)» وهناك بعض المسائل فيها حديث مشكلء لا 
يعارضه حديث آخرء وهو ما نحده تحت عنوان: قالوا حديث يخالفه النظر أو العقل. 
لم يقتصر كتاب الإمام ابن قتيبة (تأويل مختلف الحديث) على الأحاديث الفقهية كما هو الحال عند 
الإمام الشافعي في كتابه (احتلاف الحديك)._بل إن معظم مسائل_هذا الكتاب هي_من. قبيل غلم 
الكلام) الى أوودهًا وماس عليها رداً على شبهات أل الضلال إمفتر اتم وغالب اوم هي من 
قبيل علم الكلام الذي يعتبر ديدم وتخصصهم في ذلك الوقت» كمسألة الرؤية» وحلق القرآنء 
وأفعال العباد» وأحكام. العصاة» وغير ذلك من المسائل الي كانت من أهم أسباب تمرّق الأمة 
وتفرقهاء فهو رحمه الله تعالى مرتبط يما يورده أهل الكلام وغيرهم من اعتراضات» ومعظم هذه 
الاعتراضات بعيدة عن الأحكام الفقهية. 
أما عن مسائل الفقه الي أوردها الإمام ابن قتيبة في هذا الكتاب فهي اثنتان وأربعون مسألة» أورد 
منها الإمام الشافعي في كتابه (اختلاف الحديث) ثمان مسائل فقط» وهي: 

.١‏ مسألة استقبال القبلة بغائط أو بول. 

؟. مسألة غسل يوم الجمعة. 

۳. مسألة المصراة» والخراج بالضمان. 

٤‏ مسال الشفعة. 

ه. مسألة الصيام في السفر. 


". مسألة بكاء الحي على الميت. 

۷. مسألة لحم الضب. 

۸ مسألة الماء لا ينجسه شيء. 
وسنحاول بإذن الله تعالى عقد مقارنة بين منهجه رحمه الله تعالى في بعض هذه المسائل» وبين منهج 
الإمام الشافعي فيهاء لنرى طريقة كل منهما في معالجحة تلك المسائل. 
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المسألة الأولى: "مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط". 

يقول الإمام ابن قتيبة في هذه المسألة: (قالوا حديثان متناقضان) قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول)» [أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة بلفظ: إذا 
حلس أحدكم على حاحته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ج١‏ ص4 55». كتاب الطهارة باب 
الاستطابة رقم الحديث ٠١‏ ]. 

وريتم عن عيسى بن يونس عن أبي عوانة عن خالد الحذاء» عن عراك بن مالك» عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت: 

"دعر ا ا اا ماك ا و ليزن 5 يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول فأمر البي 
صلى الله عليه وسلم بخلائه» فاستقبل القبلة".قالوا وهذا حلاف ذلك. 

ال أب علد وحن نقول:. "حسمي اد سس علي لبتي لاني لاسو بدي ترفك لم 
يذهبوا إلى أن أحدهماء ناسخ» والآخر منسوخ» ولكن لكل واحد منهما موضع يستعمل فيه 
فالوضع الذي لا يجوز أن تستقبل القبلة فيه بالغائط» والبول هي الصحاري البراحات وكانوا إذا 
نزلوا في أسفارهم طيئة الصلاة استقبل بعضهم بالصلاة واستقبل بعضهم بالغائط فأمرهم أن لا 
سبللا الغبلة ات كلل براق إكراقنا اف ايها للشلا فظن قوء | أن بخننايضا أبكر اف 
البيوت والكنف الحتقرة» فأمر البي صلى الله عليه وسلم بخلائه فاستقبل القبلة يريد أن يعلمهم أنه لا 
يكره ذلك في البيوت والآبار الحتقرة الى تسير الحدث» وقي الخلوات وفي المواضع الي لا يجوز فيها 
الصلاة. [انظر الإمام ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» ص١١‏ ]. 

هذا ما قاله الإمام ابن قتيبة حول مسألة استقبال القبلة بالبول أو الغائط, أما ما قاله الإمام الشافعي 
حول تلك المسألة» فيتلخص فيما يلي: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء عن بن يزيد الليئي عن 
أبي أيوب الأنصاري: أن البي صلى الله عليه وسلم نمى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول» ولكن 
شرقواء أو غربواء قال أبو أيوب: فقدما الشام» فوجدنا مراحيض» قد بنيت من قبل القبلة فننحرف» 
ونستغفر الله) [صحيح البخاري» ج١‏ ص 2175 كتاب الصلاة/ باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 
رقم5ه إدارة الطباعة المنيرية» وأحرحه الإمام مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ج١‏ ص4 257 
رقم الحديث ٥٩‏ أيضاً]. 
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قال الشافعي: أخبرنا مالك عن يى بن سعيد» عن محمد بن يى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان 
کن هيك الله ين عفر أنه کان شرل إن نانسا يقولوة: إذا هدت على اجك قاد فيل اتاك 
ولا بیت المقدسء قال ابن عمر: لفد ارتققك کل ظهر بیت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على لبنتين مستقبلاً بيت المقداقق ايحت [أحر حه الإمام البخاري في صحيحه جا ص۰۸۰ 
كتاب الوضوء باب من تبرز على لبنتين إدارة الطباعة المنيرية]. 

قال الشافعي: وليس بعد هذا اختلافاً ولكنه من الحمل الي تدل غلى معن المعد. 

قال الشافعي: كان#ألقوم عرباً إنما.عامة مذاهبهه فيا الصحاري» وكثلؤرمن مذاهبهم لا حش فيها 
يسترهم» فكان الذاهب لحاحته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل المصلي بفرحه أو استدبره ولم 
یکن عللاع رر ادامرا داق ,کا ایک حالم للصحراءء فإذا 
كال بن طبرا اكاك ملم ورا لا اق إل دحل أو أشرف علي فاد وين عمر ما 
رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقبال بيت المقدس» وهو حينعذ مستدبر الكعبة دل 
على أنه إنما كان النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها في الصحراء دون المنازل. 

قال الشافعي: وسمع أبو أيوب الأنصاري النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يعلم ما علم 
ابن عمر من استقبال بيت المقدس لحاحته» فخاف المأثم في أن يجلس على مرحاض مستقبل الكعبة 
وتحرف للا يستقبل الكغبة» واهكذا يجب إعليه إذا لم يعراف غيرهء ورأى ابن عمر النبي صلى الله 
علا و ابلاليس يتالا الا ا ااا ل ابا اانه 
وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره» رن الم لاجو ”اور اجان أن بسع استعملهما 
معا و ا لاال اا فما عا ی دهن يدل عار ا ا العلم لا يوجد 
إلا عند القليلء وقلما يعم الخاص. [انظر: الإمام الشافعي» احتلاف الحديث ص۲۲۷]. 

قال الشافعي: وتا 127557777177777 1لا 6 الطريق» فنهي أن تستقبل 
للغائط أو البول» فيكون متقوطا في المساجد أو امستأدبراء فيكون الغائط والبول يعين المصلي إليهاء 
ويتأذى بريحه وهذا في الصحاري منهي عنه بهذا الحديث وبغيره» بأن يقال اتقوا الملاعن» وذلك أن 
يتغوط في نمر الناس في طريق من ظلال المسجدء أو البيوت» والشج والحجارة» وعلى ظهر الطريق» 
ومواضع حاجة الناس في الممر والنزل. [انظر:الإمام الشافعي» اخحتلاف الحديث ص۲۲۸]. 
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هذا خلاصة ما قاله الإمام الشافعي حول هذا الأمر» ويتضح بالنظر إلى ما قاله كل منهما أن رأى 
الإمام ابن قتيبة في هذه المسألة وطريقة معالحته ها لا تختلف كثيرا عن رأي الإمام الشافعي في ذلك 
ذلك أنهما يعتبران أن الحديين المتعار ضين ك اوباب أن أحدها يعمل به في حال غير الخال الي 
يعمل فيها بالآحرء ولكن رغم هذا التشابه بينهما إلا أن هناك فروقا جوهرية؛ يختلف فيها منهج كل 
منهما عن الآخر ويمكن إجمال هذه الفروق فيما يلي: 

أولاً: أن الإمام الشافعى با حادب ار ي ر اب ادا » يرويها بسنده الثابت المتصل» 
بقوله أحبرناء أما الإمام ابن قتيبة فيكتفي بقوله رويتم» وبحد هذا في غالب الأبواب دون ذكر السند 
أو حي اسم الصحابي الذي روى الحديث في بعض الأبواب. 

ا يهتم الإمام الشافعي .مسألة الإسناد والحكم على الأحاديث قبل النظر في مسألة الترحي» أو 
التوفيق بالرأي» أو بالعقل» أو القياس» ولا غرابة في هذا فالإمام الشافعي يعد من أهل الحديث الذين 
يشار إليهم بالبنان وهو من رواة.الموطأ,وسنده.من,.أثبت, الأسانيد عند أهل الحديث حن أن كثير من 
العلماء يطلق على سند الإمام الشافعى عن مالك عن ابن عمر السلسلة الذهبية كما هو معلوم 
ثالثا: يقوم منهج الإمام ابن قتيبية على الاحتصار» وقد لا يعطي المسألة حقها من الشرح» 
والتوضيح» فيكتفي ببعض الأحاديث» وبقليل من الشرح عليهاء في الوقت الذي بحد فيه الإمام 
الشافعي يحاول أن يتقصى أطراف المسألة من حيث الأدلة» والشرح. 

رأبعاوةويورد الاسام أبن ديت أي اللي الالككزي> ول حديف ابويعمر: عدا الأمر رغم 
أن املك اك کو م 1 2 العام اوی رالا ملیف صح 

حامساء ت ا لا 4 إها م الل الللصبغة الفقهية فهو يان 
بالمسألة وما يوافقها من أراء» ما يعارضها من أقوال ثم يبدأ ببيان مذهبه وتأيده بالأدلة ال تثبت رأيه 
وتفند الأراء المخالفة» وكل هذا بأسلوب محكم مبئ على القواعد الفقهية والأصولء الى تنضبط بها 
كافة الفروع الفقهية» وليس الأمر كذلك عند الإمام ابن قتيبة الذي يعتمد في معالجته لكثير من 
المسائل على أمور أحرى هي من قبيل اللغة والرأي. 
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المسألة الثانية: "غسل يوم الجمعة" 

يقول الإمام ابن قتيبة فيه هذه المسألة: قالوا رويتم عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 
عن أن سعيد الخدري: أن رسول الله ع لاله وسلم قال اغسل يوم اة واج على كل 
محتلم". [أحرحه الإمام البخاري في صحيحه ج۲ ص۲۹ باب فضل غسل يوم الجمعة رقم الحديث 
4' اللطبحة المنبرية |.. 

ورويتم عن همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو أفضل". [أخرحه أبو داود جا ص85» باب 
الرعصة. ق د يقلن برك اة وا ار الوااعن_سللك |الغيياة دبال : كان الئاس جهودين 
لوو ذا خر با د کاو ایی کا اا بک ےر کیل الله صلی الله 
عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس حن ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا]. 

قالوا: وهذا مخالف للأول. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن قوله صلى الله عليه وسلم "غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم"؛ 
لم يرد به أنه فرض» وإنما هو شيء أوجبه على المسلمين» كما يحب غسل العيدين على الفضيلة 
والاختيار ليشهدوا المجمع بأبدان نقية من الدرن» سليمة من _التفل» وقد أمر مع ذلك بالتطيب» 
وتنظيف الثوب» وأن يلبس ثوبين للتمعته :سوى ثوبي مهنته» :وهذا كله اختيار منه عليه السلا 
إيجاب على الفضيلة» لا على جهة الفرض ثم علم انه قد يكون في الناس العليل» والمشغول» ويكون 
في البلد الشديد البرد الذي لا يستطاع فيه الغسّل إلا بالمشقة الشديدة» فقال: من توضأ فبها 
ونع سراي ا وال اا أن وال قن علي أفضاي “كي کیان ادخار وم 
الأضاحي فوقإثلاث؛ ثم قال: بدا لي أن الناس كاننوا يتحفون ضيفهم» ويخبئون لغائبهم» فكلواء 
وأمسكوا ما شئتم» ونمى عن زيارة القبور» ثم قال فزوروهاء ولا تقولوا هجراً. [انظر: الإمام ابن 
قتيبة» تأويل عختلف الحدي ع2 ۲ ي 

أما الإمام الشافعي فيقول في هذا الباب بعد ذكر الآيات والأحاديث الكثيرة الي تتحدث عن هذا 
الأمر» ومنها حديث أبو سعيد الخدري يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غسل اللجمعة 
واحب على كل محتلم". [صحيح البخاري» ج۲ ص5١‏ كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم 
المع المطبعة رذآ 


قال الشافعي: فاحتمل واحب لا يجزي غيره» وواجب في الأخلاق» وواحب في الاختيار» وقي 
النظافة» ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس» كما يقول الرحل للرحل: وجب حقك علي إذ رأيتئ 
موده لحاحتكء وما أشبه هذاء فكان هذا أولى معنييه لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من 
الأحداث» وخصوص الغسل من الحنابة» والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل 
الجمعة. 

وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه حين دحل المسجد يوم الجمعة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عو غ1 ا ا #الترمنين؛ انقلبت من السوق 
فسمعت النداء ا اود تاا أن تلا يفال عر وال اء ا علمت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. [صحيح مسلم ج۲ ص١58»‏ كتاب الجمعة حديث رقم 
٤‏ 

ال الاق : دل هدا على ایو عد اتتام مر ال صله سوسم باخ |#على 
لأا ل على عاب اللغسال ال زي ا 

قال الشافعي: وروي من حديث البصريين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توضاً فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل". [أحرجه أبو داوود ج١‏ ص٦۸‏ باب الرخصة في ترك الغسل 
يوم الجمعة» سبق تخريجه في ص/51 .]١‏ 

قال: وقول أكثر من لقيت من المفتين اختيار الغسل يوم الدمعة» وهم يرون أن الوضوء يجزي عنه» 
وني حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" ما يدل 
على أن غسل يوم الجمعة لا يحب الوجوب الذي لا يجزي غيره» لأن الغسل إذا وجب الوحوب 
الذي لا يجزئ غيره وجب على كل مصل جاء الجمعة أو تخلف عنهاء ولأن قول رسول الله صلى 
لله عليه وسل: ن 57 22 E E‏ آنآ عل على من لم يأت الحمعة. 
[انظر: الإمام الشافعي احتلاف الحديث» ص۸٤ .]١‏ 

هذا خلاصة ما أورده الإمام الشافعي حول هذه المسألة» وللمقارنة بين منهجه رحمه الله تعالى وبين 
منهج الإمام ابن قتيبة في معالحة هذه المسألة» ورفع ما فيها من تعارض بين الأدلة نقول: 

أولاً: هناك تشابه واضح في رأي الإمام اللو #والإمام ابن قنيبة ف حكم غسل يوم الجمعة» إذ أن 
که عيدقا رههما اه تال أله ليس غا سیل ال جز ب الذي لا غري غيرة. 


۱۸1 


ثانياً: لم يورد الإمام ابن قتيبة بعض الأدلة الثابتة» والمهمة في هذا الموضوع» مثل حديث عثمان رضي 
الله تعالى عنه» وغيره من الأدلة الي أوردها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

ثالثاً: كلام الإمام الشافعي في المسألة أوضح» وأكثر تفصيلاًء من كلام الإمام ابن قتيبة الذي يتصف 
الإيجازء والاحتصار في غالب المسائل #وقدايكى هالا حتصار عاد لنقص الأدلة المعتبرة» أو غيرها 
ما لا بد منه لتوضيح المسألة. 


1۸۲ 


المسألة الثالثة: "مسألة الصيام في السفر". 

يقول الإمام ابن قتيبة في هذه المسألة: "قالوا حديثان في الصوم متناقضان"» قالوا: رويتم في غير 
حديث أن رسول الله صلى الله عليه "وسل رسي عرةالصوم في السفر فقال: "إن شعت فصب وإن 
شت فافطر" [صحيح مسلم» ج١‏ ص۷۸۹» كتاب الصوم باب التخيير في الصوم رقم »]١٠١*‏ ثم 
رويتم عن عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد» عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبيه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صيام رمضان في السفر كفطره في الحضر". [أخرجه ابن ماحة في 
السنن كتاب الصيام ج١‏ ص5795» رقم ٦٦٦٠ء‏ دار إحياء التراث العربي» وجاء في الزوائد: في 
إسناده انقطاع: أسامة بن زيد متفق على تضعيفه وأبو سلمة لم يسمع من أبيه قاله ابن معين» 
والبحاري» ورواه النسائي مرفوعاً]: 

(قال ألو عمل وح تقال (مسعديض قر سس اطي صا ايله عابير اكات لتر مشر غبا يعن 
رخصة الله تعالى» وما ذهب لهم من الرفاهة في السفرء وتحشموا المشقة» والشدة» فأعلمهم أن اثمهم 
في السفر كاثمهم في الفطر في الحضرء وسماهم في حديث آخحر عصاة لتركهم قبول ما أنعم الله تعالى 
به» ويسّر فيه» ومن رغب عن يسر الله تعالى كان كمن قصر في عزائمه» ولذلك قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في صائم الدهر: "لا صام ولا أفطر" [صحيح مسلم ج۱ ص۰۸۱۹ كتاب 
الصوم رقم ۱۹۷[]» وقال: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم". وأما من سافر في الزمن البارد 
والأيام القصارء أو كان في كن وسعة» أو كان مخدوماء فالصوم عليه سهل فذلك الذي خيّره التي 
صلى الله عليه وسلم بين الصوم والفطرء فقال: "إن شعت فصمء وإن شعت فافطر". [انظر: الإمام 
ابن قتيبة» تأو ياوا ا ا اليف ص 4ل ١‏ | 

أما ما أورده الإمام الشافعي حول ماه انالك ف اه إاقتصار حيث لا محال لبسط 
كل ما قاله في هذا المقام لطوله. 

قال الشافعي: قال الله عز وجل في فرض الصوم: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منك الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام أحر] . [البقرة: .]١85‏ 


1A۳ 


فكان بيناً في الآية أنه فرض عليهم عدة فجعل لهم أن يفطروا فيها مرضى ومسافرين ويحصوا حي 
يكملوا العدة» وأحبر أنه أراد مم اليسر. 

قال الشافعي: وكان قول الله: (ومن كاناظريقتا أو على سفر فعدة من أيام أخر). يحتمل معنيين» 
أحدهما: أن لا يجعل عليهم شهر رمضان مرضى» ولا مسافرين» ويجعل عليهم عدداً إذا مضى المرض 
والسفر من أيام أحر ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالفطر بماتين الحالتين على الرحصة إن شاءوا لملا 
يحرجوا إن فعلواء وكان فرض الصوم والأمر بالفطر في المرض» والسفر في آية واحدة» ولا أعلم 
مالفا أن كل آيقيقا .الك ١‏ الدع تو تظاطى 0 سب ی مفترقتين» فأما آية فلا 
لأن معن الآية أنها كلام واحد غير منقطع» يستأنف بعده غيره» فلم يختلفوا كما وصفت أن الآية لم 
نول مع اكاسرن 3 ر اران يق اي عرف ١‏ 1 لحي اناي ريض والمسافر 
امار امل 0 2 لمر فعا ككف چا أن برا ف نياك اوو رضان لأن 
الفطر في السفر لو كان غير رحصة لمن أراد الفطر فيه لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ثم أورد الإمام الشافعي في الأحاديث المتعارضة في هذا الباب» وهي حديث ابن عباس الذي فيه: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج عام الفتح في رمضان» فصام حن بلغ الكديد ثم أفطر» فأفطر 
الناس معه» وكانوا يأحذون بالأحدث» فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم". [أخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه ج۲ ص٤۷۸‏ كتاب الصوم باب جواز الصوم والفطر قي السفر في شهر 
رمضان» رقم الحدیث ۸۸]. 


fl 


أن 


و جحلو حابر هبد اله [حديث حابر بن عبدالله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان 
غزوة تبوك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بعد أن أضحى إذ هو بجماعة في ظل شجرة فقال 
من هذه الجماعة؟ فقالوا: رجحل صائم أجهده الصوم أو كلمة نحو هذه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 
" ليس من البر الصيام في السفر" أخرجه الإمام البخاري في صحيحه :١‏ ۳۳۳» كتاب الصوم باب 
قول الي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه ويشتد الحر ليس من البر الصيام في السفر]ء وحديث 
كعب بن عاصم الأشعري» [حديث كعب بن عاصم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
للصائم قال في السفر: "ليس من البر أن تصوموا في السفر" أخحرجه النسائي في اسنن ٠٤١ :٤‏ 
كتاب الصوم باب ما يكره من الصيام في السفرء وأخرجه ابن ماجة في الصيام باب ما جاء في 


A٤ 


الإفطار في السفر]» وحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن [حديث أن البي صلى الله عليه وسلم لما 
كان بالكديد واشتد الجر دعا بقدح فشرب وأفطر الناس» موطأ مالك :١‏ 7075 باب ما جاء في 
الصيام والسفر]ء ثم قال رحمه بعد إيراد هذه الأحاديث» فقال قائل من أهل الحديث: ما تقول في 
صوم شهر رمضان» والواحب غيره والتطوع في السفر؟. 

ثم أطال الإمام الشافعي الكلام في الأحاديث والأدلة الى أوردها ما لا ججال لبسطه في هذا المقام» ثم 
قال رحمه الله تعالى: "فقد روى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خياركم الذين إذا سافروا 
أفطروا وقصروا الصلاة". قلت: وهذا مثل ما وصفت خيا ركم الذين يقبلون الرحصة لا يدعوفا 
رغبة عنها لا آل وار جا خی بام ر قال فما أ اع ااام ف السفر أن يعيد؟ 
فلت لای 7 عا این بک ار کت ا ر ا ب اھان ما ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فالحجة لازمة للخلق به وعلى الخلق اتباعه» قلت: من أمر المسافر 
أن يقضي الصومء فمذهبه والله أعلم ,أنه رآهايحتما قال: المسافر منهي:عن الصومء. فإذايصامه كان 
صيأمه أمنهياً عنه فيعيده كما لر صلءأظادهمال فتك أبثا"ؤلالة السنة أن إلآية رحصا "لا حل قال: فما 
معن قول ابن عباس: يوذ بالآخر فالآحر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: روى أنه 
صام وأفطر» فقال ابن عباس» أو من روى عنه هذا برأيه» وجاء غيره» وقي الحديث ,ما لم يأت به من 
فطره كان لامتناع من أمره بالفطر حب أفطر» وجاء غيره ما وصفت في حمزة بن عمرو» وهذا مما 
وع الا نال إل لفيا العا الالر يداك بر اهما 
معا [انظر: الإمام الشافعي» احتلا فا( ديف ص۷ ۸]. 

هذا خلاصة ما ذكره الإمام الشافعي حول هذه المسألة» وبالتأمل في كلامه رحمه الله تعالى» 
وبا مقارنة مع ما أورده الإمام ابن قتيبة في ذلك يمكن ملاحظة بعض الفروق أو الاختلافات في طريقة 
كل منهما قي معالحة الأدلة المتعارضة في المسألة» ومن تلك الفروق: 

أولاً: اعتماد الإمام الشافعي في معالجحة هذه المسألة على الأدلة النقلية الصحيحة أكثر من اعتماد 
الإمام ابن قتيبة على ذلك» فالأحاديث الي أوردها الإمام الشافعي معتبرة عند أهل الحديث أكثر من 
تلك الي أوردها الإمام ابن قتيبة» حيث لم يورد الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى حديث ابن عباس» أو 
حديث حابر بن عبد الله أو حديث 157 92 مالك رضي الله عنهم أجمعين» أو غيرها من 
الأحاديث الى أوردها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» واعتمد عليها في بيان هذه المسألة في الوقت 


الذي نحده رحمه الله تعالى اعتمد على حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبيه عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: "صيام رمضان في السفر كفطره في لخر عا بأن الإمام الهيثمي "صاحب 
الزوائد قال فيه: هذا الحديث في إسناده انقطاع؛ أسامة بن زيد متفق على تضعيفه» وأبو سلمة لم 
يسمع من أبیه» [انظر: تخريج هذا الحديث ص59١]»‏ فهذا الحديث إن صح فهو ليس من 
الأحاديث المعتبرة عند المحدثين: 

ثانياً: اعتمد الإمام ابن قتيبة على آل عقلي» وفرّق بين الحر والبرد» وبين المشقة وغيرهاء 
وكذلك فرّق الإمام الشافعي بينهاء بينما لا يلجأ الإمام الشافعي إلى مثل هذا الأسلوب إلا بعد 
استقصاء الأحبار الى رأى فيها ما يؤيد مذهبه ورأيه. 

ثالثاً: يتلم أسلوب الإمام ابن قتيبة ومنهجه بالاختصارء وقلة الأدلة النقلية الي يعتمدٍ عليها في هذه 
المسألة وغيرها من المسائل» في الوقت الذي بحد الإمام الشافعي يحاول إعطاء المسألة حقها من 
الدراسة والبحث» فتجده رحمه الله يورد ما يشابه هذه المسألة من المسائل الأخرى الي قد تعالح 
بنفس هذه الطريقة» ويؤيد بها رأيه. 

رابعا: يقارن الإمام الشافعي_بين الأحاديك والروايات الي يوردهاء_ويهتم بأقوال العلماء السابقن» 
ويخرج بفقه للحديث يذهب من خلاله إلى مذهبه أو رأيه الذي يراه وهذا أسلوب أهل الحديث 
الذين لهم دراية في مثل هذا الشأن. 

حالس لم تختلف معاحة الإمام الشافعي لهذه المسألة عن طريقة الإمام ابن قتيبة حيث اتفقنا على أن 
الصوم في السفر رحصة وليس بفرض» وليس الفطر أيضا يحتم عليهماء فمن أراد الصوم وليس على 
مشفة ا ا اا ااا ويلك ابطر ريج تعالى للمسافر 


والمريض. 
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المسألة الرابعة "أكل لحم الضب" 

يقول الإمام ابن قتيبة: "قالوا: حديث يكذبه النظر" قالوا: رويتم عن عبدالله بن نمير عن نمير عن عبيد 
لله عن نافع عن ابن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضب: "لا آكله ولا أنهى عنه 
ولا أحله ولا أحرمه" قالوا: إذا كان هو عليه السلام لا يأكله ولا ينهى عنه ولا يحلل ولا يحرم فإلى 
من المفزع في التحليل والتحريم» والأعراب تأكل الضباب وتعجب هاء قال أبو وائل: ضبة مكون 
أحب إلي من دحاحة مينة. 

وقد أكله حالد بن الوليد معه وأكله عمر ولا يجوز أن يكون هؤلاء أقدموا على الشبهة» (قال أبو 
محمد) ونحن نقول: هذا الحديث قد وقع فيه سهو من بعض النقلة» وكان "لا أكله» ولا أنمى عنه" 
حسبء فظن أنه لا يحله ولا يحرمه كما أنه لا يأكله ولا ينهى عنه وبين الأمرين فرق لأنه لم يتركه 
من جهة التحريم» وإنما عافاه وكذلك قال عمر رضي الله عنه حين أتى يضب فوضع يده في كشيته 
وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه ولكنه قذره ويوضح هذا قول النبي صلى الله عليه 
وسلم» ولكنه ليس من طعام قومي» وأما ت رکه وهو حلال عنده فليس كل الحلال تطيب النفوس 
بالمرء أن يفعله فقد أحل الله تعالى الشاء ول يحرم علينا منها إلا الدم المسفوح وكان يكره منا المثانة 
والغدة والمصران والأنثيين والطحال. 

وأورد الإمام ابن قتيبة كثيراً من الأمور الي لا يعد تركها تحرعاً ولكن النفوس تعافها ثم قال حدثئ 
أبو اظنطاب قالع#كحدتنا اساب عر غ واف راع ن س صو لقمان سو عبد الرحمن 
الأنصاري عن أي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأكل في السوق دناءة" 
وقي بعض الحديث أن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. [انظر: الإمام ابن قتيبة» تأويل 
ختلف الحديث ص ]١‏ 

أما ما قاله الإمام الشافعي حول هذه المسألة: 

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن الضب فقال: "لست 
باكله ولا محرمه". [صحيح البخاري» ج۷ ص217 كتاب الصيد باب الضب رقم 257 إدارة 
الطباعة المنيرية] . 

قال الشافعي: 


AY 


أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة سهل بن حنيف عن ابن عباس وخالد بن الوليد» أهما 
دخلا مع البي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأ بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله بيده فقال 
بعض النسوة اللاق في بيت ميمونة: حبرو يل الله ما يريد أن يأكل» فقالوا هو ضب يا رسول 
لله» فرفع رسول الله يده» فقلت أحرام هو؟ قال: "لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدن أعافه" قال 
خالد: اجتذرته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. [صحيح البخاري ج۷ ص٦۷‏ 
كتاب الصيد باب الضب رقم 1۸» إدارة الطباعة المنيرية] . 

قال الشافعى: و حي ا .سراف 1 لمات وسوك الرصلى الله عليه وسلم امتنع 
من أكل الضب لأنه عافه» لا لأنه حرمه وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح لأن حبريل يكلمه» 
ولعله عا ار ا ر ولو ابو ادان اا م ا1 ا لے الالوله. يعن نفسه» 
وقد بين ابن عباس أنه عافه» وقال ابن عمر: إن البي صلى الله عليه وسلم قال: ولا محرمه» قال: 
فجاء ممعيئن ابن عباس "١‏ وإن كان قول اڪ من قال : ولايد دي وليس زاء 
وللا اكله اام و اقل الماك دل | را باحر فاه لاله ليد يؤأكل. انط : | الإقام 
الشانعل اجتلاف االات ےا 

هذا خلاصة ما ذكره الإمام الشافعي» والإمام ابن قتيبة حول مسألة أكل لحم الضب» وحن تتضح 
لنا هذه المسألة أكثر» وقبل أن نوضح أهم الفروق بين منهجهما وطريقة كل منهما في معالحة هذه 
السألة» نقف.على..بعض. الأحاديث. الأخرى الي أوردها الإمام مسلم يله الله تعالى» وال لم 
يوردها أي من الإمام الشافعي أو الإمام ابن قتيبة حول هذه المسألة» ثم نقف بعد ذلك مع شرح 
الإمام النووي وبيانه لهذه الأحاديث. 

حدثنا إسحق بن إبراهيم» وعبد بن حميد قالا: حيري أبو الزبير» أنه مع جابر ابن عبد الله يقول: 
أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه» وقال "لا أدري لعله من القرون الى 
00 [صحيح مسلم ج۳ ص١٤ 2١5‏ كتاب الصيد والذبائح باب إباحة الضب حديث رقم 
مع [o‏ 

وحدثئ محمد بن المثن: حدثنا ا عدي عن داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال 
رل رشؤل الله إنا ارک مخ كما ار أو ھا ھا قال قال ذكر م أن آنه مو ين 
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إسرائيل مسخحت» فلم يأمر ول ينه. [انظر: صحيح مسلم ج” ص45 »١5‏ كتاب الصيد والذبائح 
باب إباحة الضب]. 

يقول الإمام النووي في شرحه هذه الأحاديث: "ثبتت هذه الأحاديث الى ذكرها مسلم وغيره أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال في الضب: "لست بآكله ولا محرمه" وني روايات لا آكه ولا أحرمه 
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: "كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي" وف رواية أنه 
صلی الله عليه وسلم رفع يده منه فقيل أحرام هو يا رسول الله قال: "لا ولكنه لم يكن بأرض قومي 
فأحدن أعافه" فاكلؤة رتا إهر صل الله عليه دوسلمءقال الاق اللغة: أعافه أكرهه تقذرا 
وأجمع المسلمون أن الضب حلال ليس .عكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته وإلا 
ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حرام وما أظنه يصح عنه أحد» وإن صح عن أحد 
فط ج أ با لرا ر الجا وسور لاق اليد رهسو زر كاك راما ما أكل علي موقاو ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا تصريح .ما اتفق عليه العلماء وهو إقرار البي صلى الله عليه وسلم الشيء 
وسكوته عليه إذا فعل بحضرته hur‏ لإباحته ويكون .معنن قوله: أذنت فيه وأبحته» فإنه لا 
یکا على اط الا ت کل وان اللو لا اام ایی عر م ےکا ص 
دارا الفاکر اا 

وما مضى ومن خلال التأمل في كلام الإمام الشافعي والإمام ابن قنيبة يظهر لنا الفروق بين 
منهجهما رحمهما الله تعالى حول هذه المسألة مما يلي: 

أولا :أن الآمام أبن قتيبة روى ف ذلك حلايغا واجدا بينما أورد امام الشافعي الكثير من الروايات 
والاختلافات والدلالة الي يغبت يما صحة ما يذهب إليه. 

ثانياً: لم يختل ف أي :الإمام الشافعي ف حكم ك الضب عن رأي الإمام#لين قتيبة حيث اتفقا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه حرجا له إا تركه كما ترك أشياء أحرى غيره لأن نفسه 
تعافه وأحاز أكله لصحابته وأقره على هذاء وهذا دليل على حله. 

ثالثاً: ل يورد الإمام الشافعي ولا الإمام ابن قتيبة,,الأحاديث الي أوردها الإمام مسلم وغيره من أن 
سبب امتناع الرسول صلى الله عليه وا اهن ,كل لقنب أن أمة من بن إسرائيل مسخحت إلى ضب 
فخشي رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يكونوا منهم. 
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يتضح لكل من يتأمل كتاب تأويل الحديث للإمام ابن قتيبة أن الغرض من تأليف هذا الكتاب هو 
الرد على أعداء الحديث والجمع بين الأخبار الي تدعو إلى أهل الحديث في نظرههم وقد صرح 
الإمام ابن قتيبة بالأحكام الفقهية ال يمكن استخلاصها من الأحاديث وإنما اهتم بالأحاديث الى يرد 
يما على أهل الكلام فهو مرتبط .ما يوردونه من شبهات واعتراضات. 

ونما يلاحظ في كتاب الإمام ابن قتيبة أنه قليل الاهتمام بألليديث فقلما يروي حدياً بسنده ويدل 
هذا أن معرفته بالحديث دون تعمق» ويعترف الإمام ابن قتيبة بأنه ليس من أهل صناعة الحديث 
المتخصصين فيه حيث يقول: وأصحاب الحديث لا يثبتون حديث الزط وما ذكر من حضوره مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن» وهم القدوة عندنا في المعرفة بصحيح الأخبار من سقيمها 
لأنهم أهلها والمعتنون اء وكل ذي صناعة أولى بصناعته. [انظر: الإمام ابن قتيبة تأويل مختلف 
لایع ]ا 

رابعا: الم يقتصر الإمام ابن قتيية ي يكتابه على الأجاديث المتعارضة إغار تعدى-ذلك وأورده عض 
لإاب آم الال إلى ضا اا ا اس اكل [الذارك كل د شض اا غت 
عنوان "قالوا حديثان متناقضان"» وقد نحد بعض المسائل تحت عنوان "قالوا حديث ينقضه القرآن"» 
وهذا ما يعرف عند عللمام المتأحرين .عشكل الحديث تحلى ما مر ذكرهعندابيان الفاق بين مشكل 
الحديث ومختلف الحديث. 

حامسا وتمديلاحظايضدًا في أكتاب! (تأويل تلفي ليه انب امام ابن قاق تطامله مع 
الأحاديث م يكن في علمه هذا يرضي أهل العلم من المحدثين ولذلك بحدهم قالوا: عن كتابه ما يدل 
على هذا قال ابن الصلاح: وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعئ إن يكن قد أحسن فيه 
من وحه» فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى ما غيره أولى منه. [انظر: الإمام العراقي» 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» ص 2.585 كلام الإمام ابن الصلاح]. 

و بحد مثل هذا القول أيضا عت غير,الإمام ابن أَلَصَلاِحء بل يعتبر هذا اتفاقاً بين كل العلماء الذين 


هذا خلاصة ما يمكن الوصول إليه من خلال المقارنة بين الإمام الشافعى والإمام ابن قتيبة فيما كتبا 


وسنعرض بإذن الله تعالى فيما يلي مقارنة أحرى بين منهج الإمام الشافعي والإمام الطحاوي في 
الأحاديث المتعارضة» نقف فيها على بعض المسائل الي اشتركا في بيانما وتوضيحهاء ونبين من 
حلالها أهم الفروق بين منهجهما في التعامل مع مثل تلك الأحاديث» ثم نخرج بعد تلك المقارنات 
لنقف على أهم ما يتميز به كتاب (اختلاف الحديث) عن تلك المصنفات الي كتبت حول هذا 
العلم. [انظر: شرح معان الآثار» الإمام الطحاوي» ج١‏ ص١١»‏ دار الكتب العلمية]. 
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وقفة مع كتابي: (شرح معان الآثار وشرح مشكل الآثار): 

ليس من الغريب أن يكون هناك تشابه بين أفكار وآراء الإمام الطحاوي مع أراء الإمام الشافعي؛ 
فقد درس الإمام الطحاوي آراء الإمام الشافعي وفتاويه الفقهية على خاله الإمام المزني وغيره من 
تلاميذ الإمام الشافعي العظماء كالإمام الربيع بن سليمان المرادي صاحب الإمام الشافعي وناقل 
علمه» والإمام محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيره من علماء الشافعية المشهورين» وقد روى 
الإمام الطحاوي الكثير من الآثار والأحاديث عن خاله المزني عن الإمام الشافعي في كتاب (السنن 
المأثورة). 

وكفي رابا لحد بالإننام_الطنجاوي ينقل آراء الإمام الشافعي في مسائله الفقهية كما ورد ذلك في صلاة 
الكسوف وغيرهاء ونقرأ سند الإمام الطحاوي عن المزن عن الشافعي عن مالك بن أنس وهكذا نحد 
ا اعا ان اال غير الام عالت 

ثم إن الإمام الطحاوي بانتقاله إلى المذهب الحنفي اطلع على آراء الإمام أبي حنيفة» وأهل الرأي» 
فجمع بين آراء الإمام الشافعي وتلاميذه الذين أحذ عنهم وبين أراء أهل الرأي» ويلحظ من يتأمل 
مسائل الإمام الطحاوي وأراءه الى أوردها في كتبه سعة اطلاعه ومقدرته في هذا الشأن. 

أما عن مؤلفات الإمام الطحاوي في مختلف الحديث وشكله فتعتبر المرحع الحقيقي والشامل لمثل هذا 
العلل ا صتف الإماء الا رشع امعان الأثان) ا ا بالأحا یی اال الى 
كانت من أسباب اختلاف العلماء في الأحكام الفقهية» رتبه الإمام على أبواب الفقه: الطهارة ثم 
الصلاةء ثم كتاب#الحنائز ثم كتاب الركاة ثم كتاب الضواء» "ثم كاب متاسك الح ثم كتاب 
النكاح» ثم كتاب الطلاق؛ ثم كتاب العتاق» ثم كتاب الأعان والنذور» وهكذا. 

ويلاحظ على هذا الكتاب أنه ليس من غايته حفظ الحديث فقط فيكتفي بسرده فقط وإنما الغاية 
الأولى منه هي معرفة الأحكام من بين الأحاديث المختلفة» والموازنة بين أدلة هذه الأحكام فهو يقدم 
لنا كثيراً من اتجاهات المذاهب الفقهية وآرائها في الأحكام المحتلفة وال يؤيد في معظمها المذهب 
الحنفي» ومع هذا فهو غي بالمادة الحديثة لكثرة سياقه للأحاديث بالطرق المتعددة ونقده للأحاديث 


في عدة مواضع» فقد يورد في بعض الأحيان عشرين طريقا للحديث ويروي كل ما جاء في 
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الموضوع بأسانيد مختلفة المراتب ليستخلص منها ما يؤديه إليه احتهاده. [انظر: عبد المحيد محمود» أبو 
جعفر الطحاوي وأثره في الحديث من ص۰۳٠‏ إلى 7١5‏ بتصرف. 

أما كتاب (مشكل الآثار) فقد جعله صاحبه أشمل وأعم من معن الاختلاف حيث تضمن الأحاديث 
الي رأى فيها الإمام الطحاوي إشكالاً لع سرك كان ذلك ف التفسير أو في القراءات أو ف 
الفقه أو في اللغة أو في علم الكلام أو في غير ذلك. 

ويتبين لنا صحة هذا حين نقرأ ما كتبه الإمام الطحاوي في مقدمة كتابيه حيث يقول في مقدمة 
شرح معان الا 1 ا ا تل كبا أذكر فيه الآثار المأثورة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام الى يتوهم أهل الإلحاد» والضعفة من أهل الإسلام 
أن بعض فل ق ہہ ا اع ایک نيلا ا رن لكا يكل + بابي يشهد له من 
الكابا التأطول «السلئة افوا راطق اناا برابا أذكر) في کل كتاصس يعون الناسخ 
والمنسوخ» وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعضء وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم .ما 
يصح به مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم". [انظر: الإمام 
الطحاوي شرح معان الآثار ج١‏ ص١ .]١‏ 

ويقول أيضاً في مقدمة كنابه مشكل الآثار: "وإني نظرت ف الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم 
بالأسانيد المقبولة الى نقلها ذوو الثبت فيهاء والأمانة عليهاء وحسن الأداء لهاء فوجدت فيها أشياء 
ما يسقط معرفتهاء والعلم ما عن أكثر الناس» فمال قلي إلى تأملهاء وتبيان ما قدرت عليه من 
مشكلها ومن استخراج الأحكام الي فيهاء ومن نفي الإحالات 006 ا حعل فلات أبراباء أذ كر 
ف کا ينك ا له ل و ذلك این فبمارقد الى علب الها كذلك ملماً 
ثواب الله عز وجل عليهاء والله أسأله التوفيق لذلك والمعونة عليه» فإنه جواد كريم؛ وهو حسبي ونعم 
الوكيل. [انظر: الإمام الطحاوي» شرح مشكل الآثار ص" مؤسسة الرسالة]. 

أما عن منهج الإمام الطحاوي في معاحته للآثار المختلفة فلا يختلف كثيراً عن منهج الإمام الشافعي 
في ذلك» وبمكن تلخيصه واستخراحه من ثنايا كتبه ويتمثل فيما يلي: 

أولاً: يحاول أن يجمع ويوفق بين الروايات الواردة ما وجد إلى ذلك ساف ود ن ذلك ها يزيل 
التعارض دون أن يضف أحد هذه الحا للق لأن أعمال الحديت أولى من إهاله. 


1۹۳ 


ثانيً: إذا لم يتمكن من التوفيق بين الأحاديث والعمل مما معاً يلجأ إلى الناسخ والمنسوخ فيهما فإن 
تبين أن أحدهما ناسخ للآحر أحذ به وترك ما يخالفه. 
الثاً: إذا لم يظهر الناسخ منهما يبحث ان أمرجحح من وجوه الترجيحات الكثيرة الي أوردها 
اا 
ومن وجوه الترجيحات الي يعتمدها: 

.١‏ يقدم المتصل الإسناد على ما يخالفة. 

.١‏ رواية الحافظ أولى من رواية غيره. 
وقد يرحح .مرححات أخرى كالقياس والرأي وغيرهما من المرجحات. 
ر اا ا مسوم اقرع انا ا ا ی ومنهحه وحن 
نتمكن من ملاحظة منهج كل منهما عملياً في معالمته للمسائل يحسن بنا أن نقف على بعض 
الال لر اذا قال کا منبم ستسيفلك. 
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المسألة الأولى: "الحجامة للصائم". 

ناقش الإمام الطحاوي مسألة الحجامة للصائم وأورد حديث "أفطر الحاحم والمحجوم". [أخرحه 
الإمام مسلم في صحيحه كتاب الصيام ج ص أخرجه أبو داود في السنن ج١:‏ 7077 كتب الصيام 
باب في الصائم يحتجم] . 

عا يريد عن عدر 5 06 اميل [ | لاس سس طهر الصائې وأن قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم لا يدل أن الفطر كان من أجل الحجامة» بل قد يجوز أن يكون النبي صلى الله 
عليه وسلم أخبر أنهما أفطرا معن آخر ووصفهما ما كانا يفعلانه حين أخبر عنهما بذلك» كما 
تقول: فسق القائم» ليس أن فسق بقيامه» ولكنه فسق .معن غير القيام» ثم يروي الإمام الطحاوي 
بسنده أن أبا الأشعث الصنعان وهو أحد رواة الحديث السابق قال:.إنما قال التي صلق الا اليه 
وسلم "أفطر الحاجحم والمحجوم' لأنهما كانا يغتابان» ثم يؤيد أبو حعفر الطحاوي هذا ا معن فيقول: 
وهذا المع صحيح» وليس إفطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع» ولكنه حبط أجرهما 
بالاغتياب» فصارا بذلك مفطرين» لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء. 

غير أن الصحابة والتابعين رأى أن الحجامة تكره للصائم لأا تضعف قدرته على الصوم» وبعد أن 
يروي الإمام الطحاوي آراءهم يرجح المعن الأول الذي صرح به أبو الأشعث» ويحتج له بحجة 
و حي تيت :1805 "إن إل الثان الى كاطع م5998 ]كن الاجم واا ن ,وللت فالأشبه أن 
يكون لك ال جا راا تل ا 

ثم يروي الإمام الطحاوي أن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم 
بعشرة طرق ك OL 11 1 [2 TT‏ وحه هذا الباب من طرق 
النظر» فإنا رأينا حرو ج الدم أغلظ هذا أ يکر كينا ت ابه الظهارة وقد رأينا الغائط والبول 
خروجهما حدث تنتقض به الطهارة» ولا ينقض الصيام» فالنظر أن يكون الدم كذلك» وقد رأينا 
الصائم لا يفطره فصد العرقء فا لكاي قازار إا كذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 


ومحمد رحمهم الله تعالى. [انظر: الإمام الطحاوي» شرح معان الآثار» ج۲ ص59 .]١‏ 


هذا خلاصة ما ذكره الإمام الطحاوي في مسألة الحجامة للصائم» أما ما أورده الإمام الشافعي حول 
هذه المنثالة فستقتصر أيضا على حلاصة رأيه مخالفة الإطالة فقد أورد دال تال کا ب 
القابت عن شداد بن وس قال فيه: "كنظ ةا انى صلى الله عليه وسلم زمن الفتح فرأى ربجلا 
يحتجم لثمان عشرة دخلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي: "أفطر الحاحم والمحجوم". 

وأخبرنا سفيان عن يزيد عن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ای خزما سا 

قال الشافعي: وي 0 ا ل ق ا اول الفح ولم يكن يومئذ محرما 
ولم يصحبه حرم قبل حجة الإسلام سنة عشر» وحديث " أفطر الحاحم والمحجوم" في الفتح سنة تمان 
قال الشافعي: فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس: ناسخ» وحديث "أفطر الحاحم والمحجوم" منسوخ. 
,8 ق تت المع هما سنا دا فإن توفي رجحل الحجامة كان 
أحلٍ إل احتياطا "ولعلا يعرض نوكه أن ايضعِتك فشر أوإنا احتاحم افلا تفط اللجامة إلا أن 
يحدث بعدها ما يفطره» مما لو لم يحتجم ففعله فطره". 

قال الشافعي: ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جحسدء إلا أن يخرحه 
الصلائم| من حوفهامتقيعا آوأن الإوحل قلا يتاك غير متلذذ فلا يبظق صومه ويعرق.ويتوضياً وخر ج امنه 
الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه» وإنما يفطر من إدحال البدن أو التلذذ بالجماع 
أو التقيء فيكون على هذا إحراج شيء من حوفه كما عمد إدحاله فيه قال: والذي أحفظ عن 
بعض أصحاب رسول الله والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة. [انظر: الإمام 
الشافعي» احتلاف الحديث» ص58 .]١‏ 
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ومن هنا نستطيع أن نلمس بعض الفروق في منهج الإمام الشافعي عن منهج الإمام الطحاوي في 
هذه المسألة فنقول: 

أولاً: أورد الإمام الطحاوي الأحاديث الى اعتمد عليها بعدة طرق بينما اكتفى الإمام الشافعي 
بإيراد طريق واحد أو طريقين للبحث. 

ثانياً: اعتمد الإمام الشافعي في معالحته هذه المسائل على 5 حديث ابن عباس ناسخ لحديث 


ا 


أفطر 
امب واحسرء يط ]ل للم شبد أ دون ل شط اش عليه وسلم احتجم محرما 
وهو صائم" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم عام عشر وهو عام حجة الإسلام بينما 
الحديث الآخر عام ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين للحديث "أفطر الحاحم والمحجوم" تؤيده اللغة 
اسا را اا یی 

ثالثاً: يتشابه الإمام الطحاوي والإمام الطحاوي والإمام الشافعي في اعتمادهما على أقوال الصحابة 
والتأبعيك» أحيك اى كز مدهلا اا اشم دعا تتا فول الرسزل مزلى الله عليا سلا لاإ دل على 
أن الفطر كان من أجل الحجامةء وأن_اللقالة إذا كانت تودي إلى_إضعاف ‏ الضائع_يفطي ]و كناك 
إذا حدث بعد الحجامة ما يفطره» وأن الفطر ليس من شيء يخرج من الحسد إلا أن يخرحه الصائم 
من جوفه بالقيء» وقد يعرق الرحل ويخرج منه الريح» والبول والدم» ولا يفطر في شيء من هذا. 
رابكا: اعد الم يعيماامام !ميان يال الايا اح سيدلا يوه دا توضيح 
وتأويل معن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والحجوم" من حيث اللغة 
وغيرهاء فنراه رحمه الله تعالى يستدل بقول أبي الأشعث الصنعاني حيث يقول: إنما قال البي صلى الله 
عليه وسلم ذلك لأنهما كانا يغتابان» ثم يؤيد هذا المعيئ بأن إفطارهما ليس كالإفطار بالأكل والشرب 
والجماع» ولكنه حبط عملهما بالاغتياب» فصارا بذلك مفطرين لا أنه إفطار يوحب عليهما 
القضاءء ومثل رحمه الله تعال هذا بقول القائل فسق آلقائم» ليس أنه فسق بقيامه» ولكنه فسق .معن 


غير القيام. 
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المسألة الثانية: "نكاح امحرم". 

أما المسألة الثانية الى نقف عليهاء لنرى من خلالها الفرق بين منهج الإمام الشافعي والإمام الطحاوي 
رحمهما الله تعالى» في معالحة الأحاديث أو الآثار المتعارضة» فهي مسألة (نكاح المحرم)» وحول هذه 
المسألة يقول الإمام الطحاوي: 

حدثنا يونس قال: أخبرنا | ذهب الک و رای د اداه عن نافع عن نبيه بن وهب 
أي بي عبد الدار» عن أبان عن عثمان قال: معت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح الحرم ولا يُنكح ولا يخطب". [صحيح مسلم ج؟ 
ص ۳۰٠١ء‏ كتاب النكاح باب تحريم نكاح الحرم وكراهية حطبته» .]٤١ 257 24١‏ 

وبعد أن روى الإمام أبو حعفر الطحاوي هذا الحديث بأربعة طرق» كما هي عادته في معظم 
المسائل» قال رحمه الله تعالى: قال جماعة من العلماء: لا يجوز للمحرم أن ينكح» ولا ينكح, ولا 
بطب وال ف ذلك] خرن 19053 لا رع ل با سا نارم رلک لا حل آنا لحي حا 
واحتجوا بما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث» 
وهو حرام فأقام بمكة ثلاثا فأتاه حويطب بن عبد العزي في نفر من قريش في اليوم الثالث» فقالوا: 
إنه قد انقضى أحلك» فأخرج عنا فقال صلى الله عليه وسلم: "وما عليكم لو تركتموني فرست بين 
أظه ركم فصنعنا-لكم-طعاماً فحضرتهوه؟ فقالوا: لا حاجة.لنا في طعاملك»-فاحر ج عناء' فخرج نبي الله 
صلى الله عليه وسلم .عيمونة حي عرس ها برف" [صحيح مسلم» ج۲ ص۰٠١١»‏ كتاب النكاح 
باب تحريم نكاح الحرم وكراهية خطبته] . 

روى الإمام الطحاوي هذا الحديث بأربعة طرق» منها قوله: حدثنا إبراهيم بن بشار» وحدثنا 
إسماعيل بن جى قال: حدثنا محمد بن إدريس قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حابر بن 
زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. 

قال عمرو: فحدثئ ابن شهاب ن ابد بزل .خضي انار الى الله عليه وسلم نكح ميمونة» الد 
يزيد وهو حلال» قال عمروء فقلت للزهري: وما يدري يزيد بن الأصمء أعرابي بوال» أتجعله مثل 


1۹۸ 


ثم روى الإمام الطحاوي أيضاً حديثا آخر بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
"تروج رسول الله صلی الله عليه وسلم بعض نسائه وهو حرم" وروي مثل هذا الحديث عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه. 

وأورد الإمام الطحاوي أيضا رواية عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو 
حلال» وین بها حلالاء وکنا إن ب نبا ایر تعالى بعد إيراد كل هذه الأحاديث 
بسنده: فكان من حجتنا (1 أن هك لمر إن |5 و ا طريق الإسناد واستقامتهن وهكذا 
مذهبهم» فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا فإئما رواه مطر الوراق» ومطر عندهم ليس ممن يحتج 
بحديثه» وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ» فقطعه. 

عنما کار ا ساو الا انييف کا ا ج ین سليمان بن 
يسازء أن رسول الله بعث أبا رافع مولاه» ورجلاً-من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث» وهو 
بالمدينة قبل أن يخرج. 

وري |أيغلا عن مان إلى موزان ا8ال كك عه نجاءه [اجل أفقال: هل يزو | احا م فقال 
عطاء: ما حرّم الله عز وجل النكاح منذ أحله» فقال ميمون» فقلت له: إن عمر بن عبد العزيز كتب 
إل دا سل با .ياي أكان رسول الله صلی إن ا للم کی رل رمد 
حراماة فقال يزية: و جیا ور حلا قايا عطناء: ما ]كنا قحد هذا إلا أعن منت كنا انيع 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. 

وذكر الإمام الطحاوي أن الذين رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمئ ميمونة 
وهو حرم هم أهل علم وأثبت أصحاب ابن عباس: سعيد بن جبير» وعطاء» وطاووس» ومجاهد, 
وعكرمة» وجابر بن يزيد» وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم» والذين نقلوا عنهم 
كذلك أيضاء ومني 7 ال | ,1 127 4 آیضا يقتدى بروایاقم. 
وروی ره الله تعالى ارال آم ا ال عاد کیو بی ا ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
حيث روى هذا الحديث عنها أبو عوانة عن مغيرة» عن أبي الضحى عن مسروق وهم أئمة يحتج 
بروايتهم» فما رووا من ذلك أولى نما روى من ليس مثلهم في الضبطء والثبت» والفقه» والأمانة. 


۱۹ 


أما عن حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: "لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب". فيعلق 
عليه الإمام الطحاوي بقوله: أما حديث عثمانء فإنما رواه نبيه بن وهب» وليس كعمرو بن دينار 
ولا كجابر بن زيد» ولا كمن روى من يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 
ويبين الإمام الطحاوي أن ما كان يلالا ر رآ يعارض به ما كان بخلافة» ثم يقول كعادته 
رحمه الله تعالى: هذا حكم هذا الباب من طريق الآثار» فأما النظر في ذلك فإن الحرم حرام عليه جماع 
النساء» فاحتمل أن يكون عقد نكاحهن كذلكء فنظرنا في ذلك فوجدناهم قد أجمعوا أنه لا بأس 
على الحرم أن يبتاع جارية» ولكن يطأها حن يحل» ولا بأس بأن يشتري طيباً ليتطيب به بعدما يحل» 
ولا بأس بأن يشتري قميصاً ليلبسه بعدما يحل والجماع» والطيب» واللباس» حرام عليه كله وهو 
عم ذلا توفي مثا لاعس عل ای و | تهنا ناکل إن ایکون حكم عقد 
النكاح كحكم عقد النكاح كحكم عقد شراء الصيد أو كحكم عقد شراء ما وصفنا ما سوى. 
فنظرنا في ذلك فإذا من أحرم وقي يده صيد أمر أن يطلقه» ومن أحرم وعليه قميص» وني يده طيب 
أمر أن يطرحه عنه» ويرفعه» ولم يكن ذلك كالصيد الذي يؤمر بتخليته» وبترك حسمه» ورأيناه إذا 
أحرم ومعه امرأة لم يؤمر بإطلاقه» بل يؤمر بحفظهاء وصوفاء فكانت المرأة في ذلك كاللباس » 
والطيب لا كالصيدء .فالنظر على ذلك أن يكون في استقبال عقد النكاح عليها في حكم استقبال 
عقد الملك على الثياب والطيب الذي يحل له به لبس ذلك واستعماله بعد الخروج من الإحرام . 
فقال قائل: فقد رأينا من تزو ج تاا ال اتد سط دیل اخ وان شرازها 
جائر امان الشواء جوز انعد عل الل وو وا روان يعتدو إل على من يحل 
وطئها ا ا اوآ اعجو فالنطر دات ان رع کےا 

فكان من الحجة للآحرين عليهم في ذلك آنا رأينا الصائم والمعتكف حرام على كل واحد منهما 
الجماع» وكل قد أجمع أن حرمة الجماع» وكل قد أجمع أن حرمة الجماع عليهما من ذلك إنما هي 
حرمة دين» كحرمة حيض امرأة الذي يمنعها من عقد نكاح على نفسهاء فحرمة الإحرام في النظر 
أيضاً كذلك. 

وقد رأينا الرضاع الذي لا يجوز استقبال النكاح عليه» وكان الإحرام إذا طرأ على النكاح لم 
فسخ فالنظر على ذلاك اسا أن يكون لا يمنع استقبال عقد النكاح وحرمة الجماع بالإحرام 


كحرمته بالصيام سواءء فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح فكذل حرمة الإحرام لا تمنع 
عقد النكاح أيقياً. 

يختم الإمام الطحاوي قوله في هذه المسألة» كغيرها من المسائل بقوله: فهذا هو النظر في هذا الباب 
وهو قول أي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. [انظر: الإمام الطحاوي» شرح معان 
الآثار» ج۲ ص78 ؟]. 

هذا خلاصة ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة "نكاح المحرم". 


أما ما ذكره الإمام الشافعي حول هذه المسألة فيمكن تلخيصه فيما يلي: 

أورد الإمام الشافعي بسنده حديث يزيد بن الأصم الذي يقول فيه: انول ال صلى الله عليه 
وسلم نكح ميمونة وهو حلال": [صحيح مسلم ج۲ ص77١٠.‏ كتاب النكاخ باب تحريم نكاح 
الحرم وكراهية حطبته» الجلد الخامس من الكتب الستة]. 

وأورد اأيغلا ديف نمك ري لاله ا ركان صال ال عل وسل قال" "ارم ألا ينكح 
ولا يخطب". [سبق تخريج هذا الحديث في صفحة .]١54‏ 

وفي رواية أخرى عن عثمان رضي الله عنه: "لا ينكح الحرم ولا يُنكح ولا يخطب". [سبق تخريج 
هذا الحديث في صفحة .]١ ١5‏ 

وأورد أيضاً-حدينا بسنده قال فيه: أحبرنا مالك عن ربيعة بن أبِي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار 
أن راان الله تي الله عل#وسلم بلك اکر اف ووو جو تتاو وواه معو والبي صلی 
الله عليه وسلم بالمدينة. [صحيح الإمام مسلم ج۲ ص١٠‏ كتاب النكاح باب تحريم نكاح امحرم 
وكراهية خطبته]. 

نم أورد ره الله كر 7 I E‏ كع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ميمونة إلا وهو حلال. 

وبعد إيراد كل هذه الآثار» والأحاديث يقول: فكان أشبه الأحاديث أن يكون ناذا سل الله 
صلی الله عليه وسلم أنه نكح ميمو نظ الى ا لاما يدل على أنه أثبتها قيل: روى عثمان عن 
النبي صلى الله عليه وسلم النهي على أن ينكح امحرم, ولا ينكح» وعثمان متقدم الصحبة» ومن روى 
أن التي صلى الله عليه وسل تجا رما 1 حه إلا يعد السفر اللاي تكح فيه رة راغا 


نكحها قبل عمرة القضية» وقيل له: إذا احتلفت الحديثان فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا إن 
ثبت» لو لم يكن الحجة إلا في نفسه» ومع حديث عثمان ما يوافقه» وإن لم يكن متصلاً اتصاله. 
فإن قيل: فإن من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها محرما ذا قرابة يعرف نكحهاء 
قيل: ولابن أحيها يزيد بن الأصم ذلك المكان منهاء ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية» يشابه 
أن يعرف نكاحهاء فإذا كان يزيد بن الأصمء وسليمان بن يسار مع أهما رلا كيديا اد 
وكان ابن المسيب يقول: نكحها حلالاء هبت [ألعلةقي أن إيثبت من قال نكحها وهو محرم بسبب 
القرابة وبأن حت يان ا ا للش ضاي الى أن يثبت مع موافقة ما 
وصفت» فأي محرم نكح أو أنكح» فنكاحه مفسوخ ما وصفت من في النبي صلى الله عليه وسلم 
عن نكاح الحرم. [انظر: الإمام الشافعي» اختلاف الحديث ص59 .]١‏ 

هذا خلاصة رأي الإمام الشافعي في مسألة "نكاح الحرم"» ومن خلال استقراءه ما ورد من أقواله 
رحمه الله تعالى» وما ذكره الإمام الطحاوي ,رحمه الله تعالى في ذلك يتضح لتا أن هناك فزقاً واضحاً 
في حكم نكاح الحرم عند كل منهماء حيث يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى النهي عن نكاح 
حرام اويرى أن الحرم إذا أنكح فنكاحه اتفلسوخ؛ في حين يذهب الإمام الطحاوي_رحمه الله تغالى 
إلى غير هذا الرأي حيث يقول: لا بأس بنكاح المحرم» أي بعقد العقد دون الدحول. 


ومن هذه الفروق بين طريقة كل منهما في معالجة هذه المسائل ما يلي: 
أولاً: اعتمد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على حديث عثمان وغيره» وقال: إن الأحذ بحديث 
عثمان أولى من وجهين هما: 

- أن عثمان بن عفان رضي اللّهاتُعالى اعنه قلدم ألضحبة فهو أكثر ادراكاً هذا الموضوع. 

- أن هذا الحديث متصلوة ي الوه ىالل و اللفيل أولى من غيره. 
انیا لم يورد الإمام الشافعي حمه الله تعالى أدلة المخالفين له في هذا الحكمء بينما أورد الإمام 
الطحاوي أدلة من خالفه ورّد عليهاء فقال عن حديث عثمان إنه رواه نبيه بن وهب وليس كعمرو 
بن دینار» ولا كجابر بن زيد» ولا كمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة. 
الما ا لار عسو لاير كر تمي يا ١|‏ وا ر اة بعدة طرق» 
كعادته» بينما اقتصر الإمام الشافعي على بعض هذه الطرق 
رابعاً: يناقش الإمام الطحاوي هذه المسألة» وغيرها من المسائل:ال يتعرض لنا بأسلويين.أو طريقتين 
ھا طرق الأثر وطريق النظرء ويتوسع في كلتا الطريقتين» حيث يبدأ رحمه الله تعالمى بالأدلة النقلية 
ويوضّح صحيحها من سقيمهاء ثم يدلل بالصحيح منها على رأيه» ثم يبدأ بيان المسألة من وجه النظر 
وذلك بتشبيهه استقبال عقد النكاح على المرأة باستقبال عقد الملك على الثياب والطيب. 
وبعد أن عرضنا كلام الإمام الشافعي والإمام الطحاوي رحمهما الله تعالى» وتبيّن لنا أن حكم هذه 
المسألة عند كل منهما مغاير لما عند الآخر. ولكي تتضح لنا هذه المسألة نقف مع كلام الإمام ابن 
N >‏ حبك ورد ما I e‏ 585[ ب255 ركع الله نافع كان یری أن 
نكاح الحرم جائز لاكتفائه بإيراد حديث ابن عبا س: "أن البي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين 
ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو محرم". 
يقول الإمام ابن حجر بعد أن يورد حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: "لا ينكح الحرم ولا يُنكح" 
ما نصه: "ويترجّح حديث مان بأنه تقعيد قاعدةر وحديث |ابن عباس واقعة تحتمل أنواعاً من 
الاحتمالات» ومنها: أن ابن عا كان رو افر ادي بصير رما كما تقدم تقرير ذلك 
في كتاب الحج» والبي صلى الله عليه وسلم قد قلد الحدي في عمرته الي تزوج فيها ميمونة» فيكون 
إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجهاء وهو حرم أي عقد عليها بعد أن قلّد اهدي وإن لم يكن 


تلبس بالإحرام ومنها أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم» أي داحل في الحرم أو في الشهر 
الحرام". [انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ج۱۹ ص۱۹۹ باب نكاح الحرم» دار الحديث]. 
وأخيراً وبعد هذا هذا العرض السريع لبعضلٌ المتسائل الي وقفنا فيها على منهج الإمام الشافعي في 
التعامل مع الأحاديث المتعارضة» وقارنا فيها بين منهجه رحمه الله تعالى وبين منهج كل من الإمام 
ابن قتيبة رحمه الله تعالى» والإمام أبو حعفر الطحاوي رحمه الله تعالى» عا يمكن من خلاله إعطاء 
صورة نرجو أن تكون حقيقية في بيان الاختلاف بين منهج كل منهما عن منهجه رحمه الله تعالى» 
وإن كان من الصعوبة ممكان الوقوف على حقيقة المقارنة بدون الوقوف على كافة المسائلء 
ميري بين كلام الإمام الشافعي والإمام الطحاوي الذي حاول الوقوف على أطراف المسألة 
وإعطائها حقها؛من التوضيح والبيان».فجاء كلامه رحمه الله تعالى مدعّماً بالأدلة, والآثار» محيطا 
بالمسألة من جميع جوانبهاء النقلية والعقلية واللغوية» ويظهر بالتأمل في كلامه رحمه الله تعالى الفهم 
والعمق في هذا العلم. 


وبعد هذه المقارنة» نأث الآن لنقف عند الخطوة الأخيرة» الى نصل ما إلى فاية هذا البحث» تلك 
هي بيان أهم ما تيز به كتاب الإمام الشافعي "احتلاف الحديث" عن غيره من الكتب الي ألفت في 


هذا العلم. 


المبحث الثالث: 

أهم ما تميز به كتاب "اختلاف الحديث" للإمام الشافعي 

تنجلى أهمية كتاب "احتلاف الحديث" للإمام الشافعي أنه أول مصنف في هذا العلم» ويهذا فتح 
الطريق أمام العلماء » ونبّههم على أهمية هذا العلم» وضرورة الاهتمام به» وحثهم على عدم إغفال 
الأحاديث المتعارضة من البحث والدراسة. 

يعتبر عمل الإمام الشافعي في كتابه "احتلاف الحديث" ثمرة أحرى من ثمرات تلك الجهود الى بذها 
في تأصيل الأصول الى ينبغي للعلماء أن يسيروا عليها في أبحائهم الأصولية» وغيرها نما يتصل هذا 
العلم. 

لقد أحسن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وأحاد حين أفرد لهذا العلم كتابا ام وکن غوذجا 
يبين فيه طريقه في معالحة الأحاديث الي يبدو فيها التعارض. 

ولا كان الفقه أهم ما يحتاج إليه الثار“ف حياقهم العملية إذ أن الأحكام والتكاليات الفقهية هي ثمرة 
لغيرها من العلوم الشريعة الأخرى. 

ذلا ليكان اسا اوی يكمل إعان أحد إلا إذا إا ميميعلا: 

*صحة الاعتقاد 

*الاتبا ع الصحيح لكل ما جاء به الشرع» وما أمر الله تعالى به» وما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» والابتعاد عن كل ما فى الله تعالى عنه ورسوله» قال تعالى: [فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعم| 1 ا ا الكيفك : ييل ١‏ | . 

وقال تعالى: إفلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلر ا 7 7 | 

والعمل الصالح الذي يقرنه الله تعالى بالإبمان في كثير من آيات القرآن هو الذي يجعل هذا الإبمان 
يوق ثماره المرجوة منه ليكون -# مق ا لير 

قال الله تعالى: ( والعصر إن الإنسانالإلئي اة إلاالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتوصوا بالصبر] . 


يقول الإمام ابن كثير في تفسيره هذه السورة: أقسم الله تعالى بذلك على أن الإنسان لفي حسر أي 
خسارة وهلاك إلا الذين آميوا وعملوا الصالاتة فانسي من بحس الإانسان عن ارات الذين 
أمنوا بقلوبمم» وعملوا الصالحات بجوارحهم. إانظر: الإمام الحافظ ابن كثير تفسير القرآن العظيم 
ج٤‏ ص8 ۷۰ء مكتبة دار السلام]. 

والعمل الصالح هو كل ما وافق الشرع من اتباع للأوامر» واحتناب للنواهي» قي العبادات؛ 
والمعاملات» وغيرها وأريدا .> حه اذ عل وا 

وأحكام الشريعة الثابتة لا يمكن فيها التناقض أو التعارض» لأن ذلك يوقع الناس في الحيرة والشك» 
إذ لو أمر الشارع بأمر» ثم وحد في أحكام الشرع دليل ينهى عن مثل هذا الأمر» لأصبحت حياة 
الناس ا الو 

اهتم الإمام الشافعي | كناو سراف اط دوو بالفقه) واقتصر عليه و يتعداه إلى غيره» 
كالعقائد والأخلاق» ولا يعن هذا عدم أهمية هذه الأمور عنده رحمه الله تعالى» إنما كان تركيزه على 
أمور الفقه دون غيرها لاحتياج الناس إليها وبناء أعمالهم عليها من حهة ولأنه الميدان الأصيل الذي 
كان يعمل فيه من جهة أخرى. 

وقد كان العلماء يحرصون على الاستفادة من أوقاقم؛ والاهتمام ما ينفع الناس في دنياهم» ويحقق 
لهم السعادة والرضى يوم القيامة. 

ولعل أكثر ما يحتاج إليه الناس في حياتهم بعد إعانمم بالله تعالى يكمن في معرفتهم بالأحكام من 
عبادات ومعاملات وغيرها والتزامهم يهماء وفق ما أراد الله سبحانه. 

وقد امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الفقه فقال فيما يرويه عنه الصحابي الحليل معاوية 
ابن أي سفيان رضي الله ا عنه :ا م ود آله ا 1 يفقك ف الد ي [أحر جه البحاري في 
صحيحه اض 75572557 10 1230 الذين » وأخرحه أيضا الإمام 
مسلم في صحيحه]ء وإن اكآن ,للفقهاهنا معن أوسكيمن معن الفقه في اصطلاح المتأخرين» إذ أن 
معن الفقه هو الفهم» وهو يبهذا يشمل أمور الأحكام وغيرهاء ولكن رغم كل هذا يبقى للفقه 
مكانته وأهميته الي لا بمكن إغفاها. 

لقد كان الإمام الشافعي يعلم أهمية الفقه يدا يكين سخر ما تعلمه من علوم اللغة وغيرها للاستعانة 
يما على مسائل الفقه كما نقل عنه ذلك الإمام البيهقي أنه رحمه الله تعالى أقام على قراءة العربية 


وأيام الناس عشرين سنة» وقال: "وما أردت هذا إلا الاستعانة على الفقه". [انظر: مناقب الشافعي 
الإمام البيهقي» ج۲ ص؟1]. 

وقبل هذا كله فالإمام الشافعي إمام من أئمة الفقه» وصاحب مدرسة فقهية مشهورة» له فيها تلاميذه 
الذين ينتظرون آراءه» وأقواله الفقهية الى هي غايتهم ومطلبهم منه رحمه الله تعالى وهو شيخ هذا 
المدرسة واستاذها. 

لقد كان رحمه الله تعالى يالف من عادول كنابه هذا أو غيرة إل لضياغة آرائه الفقهية وقواعده مؤيدة 
بالأدلة الثابتة يناقش من خلاهها آراء مخالفية» وإن لم يتعرض لذكرهم في معظم مسائله. 

كان الفقه في عصر الإمام الشافعي في بداية التدوين» كغيره من العلوم ا ی .حيث يعتبر کتاب 
الموطأ للإمام مالك من أوائل المصنفات الفقهية» ولحذا كان الفقه في ذلك الوقت بحاحة إلى من 
يضبط له قواعده وموازينه» وكأن الله سبحانه قدّر أن يكون الإمام الشافعي أحد أولئك العظماء 
الذين ساهموا في رسم موازين دقيقة» ووضع أصول ثابتة صحيحة تنضبط هما الكثير من المسائل» 
والفروع المتشابكة. 

ورغم هذا فمسائل الفقه تعتبر من الأمور الي يمكن ضبطهاء وحصرهاء بعكس غيرها من مسائل 
علم الكلام الى خر ج يما أصحابا عن القواعد» وأصبحت في غاية التشعب» لاعتمادهم على أقوال 
وآراء أساتذهم الي لا تنطلق من منطلق نقلي صحيح» نما جعل الخوض فيها يقسي القلب» ويتعب 
الفكر. 

اقتصر الإمام الشافعي في كتابه على مسائل الفقه في الوقت الذي بحد فيه من العلماء من جمع بين 
مسائل الفقه وغيره» كما فعل الإمام ابن قتيبة في كتابه "تأويل مختلف الحديث" وكما فعل كذلك 
الإمام الطحاوي في كتابه "مشكل الآثار". 

ووجد أيضاً من العلماء 0# اعا ا تصنية على "اتلسائلعلم الكلام أو الأحاديث الي يظهر فيها 
التحسيم» والتشبيه» كما صنع الإمام ابن فورك في كتابه "مشكل الحديث وبيانه" الذي يضم 
الشبهات الي يثيرها أهل الأهواء والشبهات» كما وضح هذا في مقدمة كتابه حيث يقول: 

"فقد وفقت أسعدكم الله عطلوبكم» ووفقنا إلى الإتمام ما ابتدأنا به على تحري النصح والصواب إلى 
كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثما يوهم ظاهره 
التشبيه ما يتسلق به الملحدون على الطعن في الدين وخصوا بتقبيح ذلك الطائفة ال هي الظاهرة 


بالحق لساناً وبياناً وقهراً وعلواً وإمكاناء الطاهرة عقائدها من شوائب الأباطيل» وشوائن البدع 
والأهواء الفاسدة» وهي المعروفة بأنما أصحاب الحديث". [انظر: الإمام ابن فورك» مشكل الحديث 
وبيانه» ص۲ دار الكتب العلمية ببيروت]. 

ومن الأمور الي تميز يما كتاب "احتلاف الحديث" أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استخدم منهجه 
الذي يتعامل به مع الأحاديث 3 | لكان اكير ي عطقا اتان هذه المسائل» حيث ذكر منهجه ف 
معالحة تلك الأحاديث في كتاب (الرسالة)» وغيرهاء وهنا في هذا الكتاب نحده رحمه الله تعالى قد 
طبق هذا المنهج على نماذج لمثل تلك الأحاديث. 

ومن تأمل كتاب "احتلاف الحديث" يجد فيه الكثير من وجوه الترحيح الى يعتمدها الإمام الشافعي؛ 
وال أورد بعضها في كتاب الرسالة» فما من مسألة من مسائل هذا الكتاب الى تعرض ها إلا ونحد 
فيها وجهاً من تلك الوجوه» يحاول من خلاله التوصل إلى ما يمكن به إزالة التعارض أو بيانه. 
ويظهرا بالتأمل أيضاً أن معظم مسائل هذا الكتاب .هي .من قبيل الأحاديث الى لاريعتبرالاحتلاف 
فيها من قبيل اختلاف الحلال والحرام» ولكنها من قبيل المباح الي يعمل فيها بالحديث في حال دون 
الحال الى يعمل فيها ما يعراضه» أو من الأحاديث الى فيها دليل على استحباب أحدهما دون الآخر 
أو من قبيل العام والخاص. 

وم امول الوه ف اين تأمزلة ك "القدلاف التاق" كن الإماء الشاي إن علوم 
الحديث وغيرها مما يتصل به من العلوم» فهو رحمه الله تعالى لا يروي من الأحاديث الى يعتمد عليها 
إلا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسل ويظهر هذا في جميع مسائله الى ناقشهاء وقد يورد 
بعض الأدلة بأكثر من طريق إذا استدعى الأمر ذلك وقد يكتفي ببعض الطرق» في بعض الأحيان 
وال لا يعتبر فيها كثير حلاف. 

وقد يورد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما يستدل به المخالفون من أدلة وبين ما فيها من ضعفء أو 
أسباب أدت به إلى تركهاء والأجذ .ما يخالفها لترججححه:عليها. 

ويظهر أيضاً لمن يتأمل كتاب الإمام:الشافقي أنه رحمه الله 'تعالى كان كغيره من العلماء المتقدمين 
الذين لا يفرقون بين كون علم "مختلف الحديث" يعي بالأحاديث المتعارضة» وبغيرها من الأحاديث 
الي يكون الإشكال فيها من نفس الحديك داك أن يعارضه حديث آخرء فلم يقتصر على إيراد 
مسائل القسم الأول الي تضم أحاديث متعارضة فحسبء وال تعتبر غالب مسائل هذا الكتاب» إنما 


تعداه إلى إيراد بعض المسائل الأخرى الي تضم أحاديث يعتبر الأشكال فيها من نفس الحديث» 
حت آزرد رجه اله هال عددا قيا من المسائل تضم د واا ل إشكالا سید دون 
معارضة غيره لف يوطتحة رجه الله تعالى ويرفع ما فيه من إشكال» ومن تلك المسائل الي تضم 
حديئاً مشكلاً من غير أن يعارضه غا 

باب "لا يبع أحدكم على بيع غيره". 

باب "النجش". 

باب "بيع الحاضر للبادي". 

باب "تلقي السلع". 

يتصف أسلوب الإمام الشافعي ن كتابه "احتلاف+الحديك" بالإحكام .وقوة العبارة ويتصف أيضا 
بالوسطية والإنصاف» حيث لم يعتمد رحمه الله تعالى الإسهاب والإطالة المملة الي ذهب بال هدف 
الذي من أحله صنف هذا الكتات» وف نفس الوقت يعطي المسألة .خقها من الشرح والتوضيح» 
فليس فيه احتصار شديد يفقده الكثير ما يحتاج إليه. 

ويتضح هذا بالمقارنة مع كتاب "تأويل مختلف الحديث" للإمام ابن قتيبة» الذي اعتمد أسلوب 
الاختصار الشديد» حيث لا تتعدى معظم مسائل كتابه على نصف الصفحة» ولا يورد في المسألة ما 
تحتاج إليه من الأذلةى"ويترك الكثير من الأدلة إألي تعتبر أولل وأثات من تلك الي بأوردها واستدل يما 
على رأيه. 

وني الحانب الاخر بحد مؤلفات الإمام الطحاوي في هذا اججال تتصف بالإسهاب والشرح الطويلء 
فنراه رحمه الله تعالى يورد الأحاديث بكل طرقهاء ويحاول تقصّي هذه الطرق ويقارن بين هذه 
الطرق» ويأتٍ .ما يستدل به على قوة أو ضعف كل طريق من هذه الطرق. 

ولذلك بحد أن كتاب "شرح مشكل الآثار" جاء في أربع مجلدات» وجاء كتابه الآحر "شرح معان 
الكثار" في أربع بجحلدات أب اومن يألا انك جا "لين الصلدريا عكان الحصول على منهج واضح 
لطريقه الي سار عليها 

ومن الأمور الي تميز يما كتاب "احتلاف الحديث" للإمام الشافعي رحمه الله تعالى» تلك المقدمة 
الطويلة المفيدة الي أوردها في بداية كتابه» وال ضمنها الكثير من المرتكزات والأمور المهمة ال 
اعتمد عليهاء ودخل منها إلى مسائله ال عرض ها وعالجها. 


ومن تلك المرتكزات التي بينها في تلك المقدمة واعتمد عليها: 

أن الله تعالى وضع رسوله صلى الله عليه وسلم موضع الإبانة» لما افترض على خلقه في كتابه على 
لسان نبيه صلى الله عليه وسل وإن لك #تإزافترض على لسانه صلى الله عليه وسلم نصا في 
كتاب الله فأبان في كتابه أن رسول الله صلى الله علية وسلم يهدي إلى صراط مستقيم» صراط الله 
ففرض على العباد طاعته» وأمرهم بأحذ ما أتاهم» والانتهاء عما اهم عنه. 

وكان فرضه على كل من عاين رسوله صلی الله عليه وسلم» ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا في أن 
على كل طاعته» ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمر رسول الله 
إلا بالخبر عنه [انظر: الإمام الشافعي» اخحتلاف الحديث ص٠‏ ]. 

ومن الأمور الى أظهرها في تلك المقدمة أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبران: خبر 
عامة عن عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ما فرض على العباد أن يأتوا به بألسنتهم وأفعاهم 
ويؤتوا به من أنفسهم وأموالحم وهذا ما لا يسع حهله» وما كان على أهل العلم والعوام أن يستووا 
فيه كعدد الصلاة وصوم رمضان وتحريم الفواحش» وإن لله عليهم حقاً في أموالهم» وبر حاصة في 
حاص الأحكام لم يكلفه العامة ولم يأت أكثره كما جاء الأول» وكلف علم ذلك ما فيه الكفاية 
للخاصة به دون العامة» وهذا مثل ما يكون منهم في الصلاة من سهو يجب به سجود السهوء وما 
يكون منهم فيما لا يحب به سجود السهو» وما يفسد الحج وما لا يفسده» وهو الذي على العلماء 
فيه عندنا والله أعلم قبول خبر الصادق على صدقه» ولا يسعهم رده كما لا يسع رد العدد من 
الشهود الذين قبلوا شهادتهم. [انظر: الإمام الشافعي» احتلاف الحديث ص86 ؟]. 

ثم عرض لمسألة حجية خبر الآحاد» وأطال رحمه الله تعالى الكلام في قبول الخبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن طريق الآحاد» وجاء بالأدلة القاطعة المانعة الي تدل على حجية هذا النوع من 
الأحاديث» مما لا ججال لحصره في هذا المقام» وأورد رحمه الله تعالى الكثير من الآثار والوقائع في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الكرام من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم تدل على 
الترامهم بقبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا روي بطريق الآحاد. 

ويفصل الإمام الشافعي هذا الأمر بقوله: 

"ولم أعلم أحداً من التابعين أخير عنه إلا قل يكير واحدء وآفن به وانتهى إليه» فابن المسيّب يقبل 


خبر أبي هريره و حده ويثبته سنةع وعروة يصنع كذلك في خبر عائشة» وصنع ذلك القاسم» وسالمء 
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وجميع التابعين بالمدينة» وعطاء» وطاوس» ومجاهد ممكة. وصنع ذلك الشعبي فقبل خبر عروة بن 
مضرس عن البي صلى الله عليه وسلم وجعله سنّة» وصنع ذلك الحسنء وابن سيرين فيمن لقياء ولا 
أعلم أحداً منهم إلا وقد روى هذا عنهؤِفْيم#بلو ذكرت بعضه لطال". [انظر: الإمام الشافعي» 
احتلاف الحديث ص7 4]. 

ومن الأمور الي بينها رهه الله'تعاللٌ:في تلك المقدمة؛ أن من الأحكام ما نزل عاماً ويراد به العام 
ومنها ما نزل عاماً ويراد به الخاصء وأورد من الأمثلة الى تثبت مثل هذا مما أوردنا بعضه في بعض 
ال مباحث. 

ووضح أيضا آل لات 8 اإمتول الله فلي الك كيه رسام تلاي اه ما كان عام المخرج 
كما هو الحال في آيات القرآن الكر» وهو يراد به العام» ويخرج بعضه عاماً وهو يراد به الخاص. 
والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه» وظهوره حن تأت دلالة عن النبي صلى 
لله عليه وسلم E i‏ دون عام". [انظر: الإمام الشافعي احتلاف الحديث 114]. 

لم يتعراض الإمام الشافعي في أكتابة""للتتلافل اليك" ديات |القرآئية الى تضم إشكالا معيناء أو 
الي هي من قبيل الناسخ والمنسوخ» بل اقتصر على الأحاديث المتعارضة» وهو بهذا يكون قد التزم .ما 
وصف به كتابه حين أطلق عليه اسم "احتلاف الحديث". 

ول امو الو ها ا و اح اي قيضا ال بكر في بعض| ااا رة ل الال 
ويأني ا يويدب هذاالوأي من الأحاذيث والأدلة) يضم بابا-آحريفند.فيه وياقش#آراء المخالفين 
تحت عنوان باب الخلاف في :ذلك وجحدرمثل هذا العحل في كثير من مسائل كتابه. 

وما يتميز به كتاب انحتلاف الحديث طريقة الترتيب الي اتبعها المؤلف رحمه الله تعالى حيث لم 
يرتب كتابه. علا يوا ا وف ا و المسائل الى يعد الخلاف فيها من قبيل 
الاحتلاف من جهة المباح» ثم أتبعه بالمسائل الى يعمل فيها ببعض الأحاديث في حال دون الحال الي 
يعمل فيها بالآخر» ثم حاء بالمسائل الي يدل على أن أحد هذه الأحاديث أرحح من الآخر وأولى من 
الآخر بوجه من وجوه الترجيح المعتبرة الى مر بياها. 

هذا والله تعالى أعلم. 
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الخاتمة 

أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث 

إن أهمية علم مختلف الحديث» وفائدته تبقى وتحدد مع الزمن» بل لعل من الإنصاف أن نقول: إن 
ضرورة هذا العلم في هذا الوقت أكبر منها في أي وقت مضى وذلك: لضعف تمسك الناس بدينهم 
من جهة؛ ولتطور أساليب أهل الباطل ووسائلهم الي يحاولون يما الطعن أو النيل من هذه الشريعة 
وتعددها من جهة أخرى. 

فالمستشرقون في هذا العصر الذين ينتمي معظمهم إلى اليهود يصلون الليل بالنهار» ويبذلون قصارى 
حهدهم للطعن والتشكيك في هذا الدين العظيم. 

وما لا شك فيه أن مثل هذه الأعتلديث المتعازضة»وإل دحل منها أهل الضلاك والفستادإقدماء لبث 
مومه وأحقادهم تعتبر مدخلاً.يدحل منه أصحاب القلوب المريضة في كل زمان ومكان 
بأفكارهم الخبيثة» وشبهاقم المغرضة. 

ويصدق فيهم قول الله تعالى: [فأما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأر لله ). |آل اسان :كام 

ولهذا ينبغي على أهل التخصص من العلماء المخلصين زيادة الاهتمام» ومضاعفة الجهد» للوقوف 
أمام هذه الفعن» والشبهات الى يبثها أهل الضلال من المستشرقين وأعوافم, لئلا يصلوا بأهوائهم» 
ومفتريات إلى قلوب الناس فيشككون في عقائدهم» ويصرفوهم عن الحادة بالطعن والتشكيك في 
أحاديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام» ووصفها بالتناقض. 

ومن الأمور الي توصلت إليها أن الإمام الشافعي أبان طريق التعامل مع مثل هذه الأحاديث» وفتح 
بذلك الباب للل 0276 02 007 7 ا 

فجاء كثير من العلماىء 5ا حيو ع إلى آي ميا اد هذا العلم وضوحاء واتضحت فيه 
الطريق لمن يريد أن يتكلم فيه من أهل هذا العصرء ولذلك يمكن بتضافر كل هذه الجهود اليّ بذلت 
من قبل العلماء قدما وحديثاء أقول يمكن لأهل الاختصاص الآن أن يرسموا منهاحاً واضحاء وطريقا 
سهلاً معبداً يعتمد على خلاصة أقوال الا ##ذلك. 
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ويمكن بهذا المنهج التوصل إلى ما يمكن به سد مداخل أهل الشبهات والضلال الى يبثون من خلاهم 
شک و کهم وطعوفمء ويكون هذا بتوضيح وات اا ادرت الفارسة ويد عن القصبب» وخر ها 
ورغبة في الحصول على أكبر قدر من الاتفاق. 

ونما لا شك فيه أن الاحتلاف في فروع الشريعة لا يعتبر من الأمور الي تطعن أو تؤثر في صلاحية 
هذا الدين» بل لعل من ربحمتيلةة الفا إن جلا نذا الدين يسراً لا تشدد فيه إذ لو أراد 
الله سبحانه من عباده عدم الاحتلاف في شيء من أمور هذا الدين أصوله وفروعه» لمعل جميع 
أحكامه قطعية الداه تلا 10 

ولكننا بحد في أحكام.هذه الشريعة أحكاماً قطغية لا يسع أحدا من المسلمين الاختلاف فيهاء ونجد 
الق :اا اقرا اسار کر انيرا إ رآ ا تيكل الاير والتممّن فيهاء 
وإشغال العقل لاستخراج ما فيها من أحكام. 

ومن الأمور الي توصلت إليها أيضاً كثرة وجوه الترجيح الي يعتمدها علماء الأصول وغيرهم» 
للترجيح بين النصوص المتعارضةء ولعل السبب في هذا كله أن مثل هذه الترحيحات ترجع إلى فهم 
الخد اوق ته علا مال هذل الا 

رعا لاقل فة مايوه تتعارض فيما بينهاء وإ ا اام اا ا اض ا 
فيها من تعارض» وهنا تظهر حقيقة وأهمية ما قرره العلماء بأن هذا العلم لا يجيد فيه إلا من جمع بين 
الفقه والحديث وكان من الغواصين على المعاني» الذين يعلمون مقاصد الشريعة» وعندهم من تقوى 
الله سبحانه ومن الورع ما يحفظهم من الزيغ» وبمنعهم من الانحراف» ويوفقهم إلى الحق» بتوفيق الله 
سبحانه هم. 

ولعل من المناسب في هذا المقام أن نشير إلى ما تحدثنا عنه خلال هذا الببحث من مناقب الإمام 
الشافعي» وما من الله تعالى عليه من العلوم؛ وما وهبه الله تعالى من الفهم والعقل» فكان مثالا صادقا 
للعالم العامل رحمه الله تعالى» وانطبقت عليه كل هذه الأمور وغيرها فأحاد» ونفع الله تعالى به 
وبأعماله وأقواله» نسأل الله سبحانه أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يبعث في 


هذه الأمة من يجدد لحا دينها وينشر خيرها من أمثال هؤلاء العظماء رحمهم الله تعالى. 
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ومن الأمور الي توصلت إليها أيضاً أن هذا العلم وغيره من علوم هذا الدين» تتطلب ممن يريد 
الخوض أو الكلام فيها أن يكون أهلاً لذلك» ولا بد أن يكون عنده من العلم بالفقه والحديث واللغة 
وغيرها من العلوم الي يحتاج إليها كل من يريد أن يقارن بين مثل هذه الأحاديث» ويرحح بينها. 
ومن حاول الترحيح بين أحاديث زاظول الله ا ال#اعليه وسلم المتعارضة؛ دون أن تتوفر فيه كل 
هذه العلوم» فسأت ما ضره أكثر من نفعه» ولا تكفي قي هذا العمل النية الطيبة» إذ لا بد أن يسبق 
تلك النية العقل السليم» والفهم السديد» وغير ذلك من العلوم الضرورية لهذا العلم» ثم تأت بعد ذلك 
كله بركة الإخلاص والنية الطيبة لتحف هذا العمل القائم على أصول محكم بتوفيق الله سبحانه 
5 

ولعل هذا العلم "علم مختلف الحديث" أشد ما تكون الضرورة فيه للفقه» والفهم السديد» وكثرة 
الاطلاع على أقوال أهل العلماء من الصحابة ومن بعدهم. 

وأعثيراً وف ماية هذا البحككء لاميسعين إلا أنياعترفييان ليت من الفقهاء لسن اجن الذين 
يكملون لمثل هذا العلم» وأسأل الله سبحانه .نه وكرمه أن يشرفيئ ويوفقئ لأن أكون منهم. 
وأسأله سبحانه أن يبارك في هذا العمل» وأن يتقبله من ويجعله حجة لي لا حجة علي» وأن يمن علي 
بالتأرلاء عا داك كرابا وحسنات في ميزان يوم ااا 

كما أسأله سبحانه بعفوه وكرمه أن يغفر لي تقصيري وأخطائي ويعفو عن كل زلة مئء أو خطأ 
اطا د الم ئسي .ءا كلك اد قر ا عييل الست يسع بدك واک ا 1 


4. 


يعصد. 

وأرحو الله عز وجل أن أكون قد وفقت للوقوف على ما ينبغي الوقوف عليه من تعريف بكتاب 
"اختلاف الحديث" للإمام الشافعى رحمه الله تعالى رحمه واسعة» من بیان طريقته في ترتيب کتابه» 
وتوضيح منهجه قي التعامل مع الأحاديث المتعارضة وإعطاء صورة واقعية صادقة عن ذلك الكتاب 
من حيث الوصف التقسيم وبيان المنهج. 

كما وأرجو الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في تلك المقارنات الى عقدتما بين منهج الإمام 
الشافعي في كتابه "احتلاف الحديث" وبين غيره من العلماء الذين كان لمم اهتمام واضح بهذا العلم؛ 


وهم الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى» والإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. 
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ولا يسعيئ في هذا المقام أيضاً إلا أن أعترف بأني لست أهلاً لتقييم مناهج أمثال أولئك العظماء 
كالإمام الشافعي والإمام الطحاوي» والإمام ابن قتيبة» وهم جهابذة أفذاذ. 

فإن ظهر من قوي ما قد يفهم منه الطعن» أو التقليل من شأنهمء فأرحو الله أن لا يكون ذلك 
قصدي» وأن يغفر لي ذلك وأن لا يكون أمثال أولئك العلماء حصمي يوم القيامة» قال الله تعالى: 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). [الشعراء: .]۸٩‏ 

ولكن هذه المقارنة لا بدا لثل "قل البح و الحو الله اللبحانه وتعالى أن تكون مقارنة في 
مكافاء ليس فيها إححاف أو إنقاص من حق أحد من العلماء» فهذا حجهد المقل» وهو خلاصة ما 
استخلصته من أقوالهم رحمهم الله تعالى في كتبهم» ومن خلال أقوال العلماء عنهم, والله ولي السداد 
والتوفيق» وهو الحادي إلى سواء السبيل؛ والله تعالى أعلم. 

سج دغوانا "اق الحهلله ربا العالمين. 
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